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أبي منیرا دربي في الحیاة.إلى أمي و 

أحزاني.خوتي الذین تقاسموا معي أفراحي و إلى أ

إلى روح أختي الطاهرة رحمها االله.

شبابي.بناء عشیرتي من شاركوني طفولتي و إلى أ

إلى كل من علمني حرفا أو نصحني نصحا.

یستریح لرؤیتي.إلى كل من یعرفني و 

  عبدلي عبد الباسط



أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي، و إلى كل أفراد العائلة و إلى 

كل أصدقائي، و إلى كل ساندني و عرفني.

خالد عوادن 



  شـكر كلمة 

بعد شكر االله تعالى الذي لولاه لما تم هذا العمل، فله الحمد كله وله 

الشكر كله، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه.

نا الفاضلة المشرفة تنتقدم بشكرنا الجزيل وتقديرنا الجميل إلى أستاذ      

العمل وما قدمته وبذلته لنا الدكتورة: بسوف جيجيقة على إشرافها على هذا 

من نصائح وتوجيهات، وتصحيحات وتصويبات، أفادتنا كثيرا في هذا البحث.

كما نتقدم بالشكر والعرفان أيضا إلى جميع أساتذتنا الكرام الذين لهم        

فضل علينا بعد االله عزّ وجلّ في تكويننا في هذه المرحلة، وأخص بالذكر 

ر موصول إلى جميع القائمين على الجامعة الأستاذ عبدلي جمال والشك

  ونخص بالذكر كلية الآداب واللغة.

وإلى كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد، قليلا كان أو كثيرا.

  واالله نسأل أن يجزي الجميع عنا خير الجزاء وأوفاه.        





 مقدمة

أ

 مقدمة

للروايــــــة العربيــــــة مكانــــــة بــــــارزة بــــــين الأجنــــــاس الأدبيــــــة، مــــــن حيــــــث الكثــــــرة ممــــــا لا ريــــــب فيــــــه أنّ 

ƢºººººǏ�ƢºººººĔ¢�ƢºººººǸǯ��ňƢºººººǈǻȍ¦�ŚºººººƦǠƬǳ¦�©¦Â®¢�ǺºººººǷ�̈¦®¢�ƢºººººĔ¢�°ƢºººººƦƬǟƢƥ��®ȂºººººƳȂǳ¦Â°©� نتشـــــارلإوا زدهـــــاروالإ

وايـــــة مـــــن قطـــــر عـــــربي إلى آخـــــر، مـــــن أهـــــم الفنـــــون الســـــردية وأكثرهـــــا اســـــتقرارا، إذ يختلـــــف مســـــار الرّ 

مــــــــن ناحيــــــــة البــــــــدايات والنشــــــــأة والكــــــــم والتتــــــــابع، وذلــــــــك نتيجــــــــة العوامــــــــل السياســــــــية والثقافيــــــــة 

ومـــــا يختزلـــــه مـــــن تلـــــه العـــــالم العـــــربي مـــــن مســـــاحة كبـــــيرة سياســـــيا وجغرافيـــــا، جتماعيـــــة، نظـــــرا لمـــــا يحوالإ

وايــــــــــة مقومــــــــــات التــــــــــأثير في هــــــــــذه نســــــــــانية، فامتلكــــــــــت الرّ ثــــــــــراء وتنــــــــــوع في مجتمعاتــــــــــه وكياناتــــــــــه الإ

�ƢººººººǿŚǣ�Ǻººººººǟ�ǄººººººȈǸƬǳ¦Â�ƨººººººȈǼǨǳ¦�̈°ƾººººººǬǳ¦�ƢººººººȀǯȐƬǷȏ�Ǯ ººººººǳ̄��ƢȀǴǯƢººººººǌǷ�ƨººººººŪƢǠǷ�ƪ ººººººǳÂƢƷ�ƢººººººǸǯ�©ƢººººººǠǸƬĐ¦
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�°Ȃºººººǘƫ�ƨºººººƦǯ¦ȂǷ�ƨºººººǳÂƢŰ��ƢºººººȀȈǧ�ǲȈºººººǏƢǨƬǳ¦�ǲȈºººººǏƢǨƫ�ń¤�¾Ȃƻƾºººººǳ¦Â�©ƢºººººǠǸƬĐ¦�ƲºººººŪÂ ات الحيـــــاة المعاصـــــرة

��̄¤���̈Śººººººưǯ�©¦°Ȃººººººǘƫ�©ƾȀººººººǋ��ƨººººººȈƥǂǠǳ¦�©Ƣººººººȇ¦Âǂǳ¦�ǺººººººǷ�ƢººººººǿŚǤǯ�ƨººººººȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨººººººȇ¦ÂǂǳƢǧ��ƢººººººēȏƢů�ŕººººººǋ�Ŀ

ـــــــة  ـــــــت الكتاب ـــــــوع المضـــــــامين وتطـــــــور آليـــــــات كان تنحـــــــى دومـــــــا إلى مســـــــتوى أرقـــــــى، ممـــــــا أدى إلى تن

ــــــــابيع البراعــــــــة الســــــــردية المصــــــــوِّ  ــــــــاالســــــــرد، فظهــــــــر روائيــــــــون غرفــــــــوا مــــــــن ين س وذلــــــــك رة لأحــــــــوال الن

باســـــــتعانتهم بالأســـــــاليب المتميـــــــزة الــــــــتي طفحـــــــت إبـــــــداعا ونضـــــــحت إمتاعــــــــا، فـــــــانفرد كـــــــل روائــــــــي 

  بأسلوبه الخاص وخطابه المتميز.



 مقدمة
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عزالـــــــــدين ومـــــــــن أولئـــــــــك البـــــــــارعين الـــــــــذين طفـــــــــوا علـــــــــى الســـــــــاحة الأدبيـــــــــة الجزائريـــــــــة نجـــــــــد"     

مســـــرحية وقصـــــة  عمـــــلا أدبيـــــا، بـــــين روايـــــة و "، الـــــذي يملـــــك في رصـــــيده أكثـــــر مـــــن ثلاثـــــينجلاوجـــــي

ـــــة، ولهـــــذا جـــــاء هـــــذا العمـــــل موســـــوما ب:" ـــــة  وبعـــــض الدراســـــات النقدي ـــــي رواي ـــــة الســـــردية ف البني

ونـــــات الــــتي تشـــــكل منـــــا الـــــنص "، بغيــــة الكشـــــف عـــــن المكحـــــائط المبكـــــى لعـــــز الـــــدين جلاوجـــــي

  .الروائي

دوات منهــــــا: مــــــاهي الأ نــــــالات الــــــتي شــــــغلت بالإماطــــــة اللثــــــام عــــــن بعــــــض التســــــاؤ  نــــــاوقــــــد حاول    

روايتــــــه؟ وكيــــــف كانــــــت البنيــــــات الــــــتي تشــــــكلت منهــــــا الروايــــــة؟،  جاســــــتعملها الكاتــــــب في نســــــ الــــــتي

  في تقديم الموضوع؟. قَ فِ وإلى أي مدى وُ 

البحـــــث وفـــــق الخطـــــة التاليـــــة: مقدمـــــة مـــــع فصـــــلين وخاتمـــــة،  نـــــاوإجابـــــة علـــــى هـــــذه التســـــاؤلات  بني  

 إلى حيـــــث تطرقنــــــاصـــــرة، وايـــــة الجزائريــــــة المعاحيـــــث خصصـــــت الفصـــــل الأول لإعطــــــاء نبـــــذة عـــــن الرّ 

Ƣºººººǿ°ȂǘƫÂ�ƢēƘºººººǌǻ�Ǻºººººǟ�Ʈكـــــان  بيـــــان مفهومهـــــا ثمّ  ȇƾºººººū¦ فترتـــــين مهمتـــــين، همـــــا فـــــترة مـــــا قبـــــل  خـــــلال

 -وايـــــةســـــتقلال ، أمـــــا الفصـــــل الثـــــاني فتناولنـــــا فيـــــه البنيـــــة الســـــردية للرّ بعـــــد الإ ســـــتقلال وفـــــترة مـــــاالإ

وانتهـــــاءً ، والاصـــــطلاحغـــــة ا بالبحـــــث في ماهيـــــة الســـــرد، مـــــن ناحيـــــة اللّ بـــــدءً  -روايـــــة حـــــائط المبكـــــى

-المكـــــــــــــان-وايــــــــــــة تبعـــــــــــــا لآليـــــــــــــات التحليــــــــــــل الســـــــــــــردي،(الزمانالســـــــــــــرد في الرّ بتحليــــــــــــل عناصـــــــــــــر 

ـــــاء الســـــردي للرّ -الشخصـــــيات ـــــه علاقـــــة بالبن ـــــنخلص في الأخـــــير الأحـــــداث)، وكـــــل مـــــا كـــــان ل ـــــة ل واي

  وصلنا إليها الدراسة.البحث وتضمنت أهم النتائج التي تُ إلى خاتمة ذيَّلتْ 
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ســـــبيل هـــــذه الدراســـــة بعـــــض الصـــــعوبات الـــــتي كـــــان أهمهـــــا عامـــــل الوقـــــت، إضـــــافة  وقـــــد اعترضـــــت   

إلى كثــــــرة المراجــــــع وتــــــداخلها واخــــــتلاف وجهــــــات النظــــــر فيهــــــا عنــــــد البــــــاحثين، خاصــــــة في ضــــــبط 

  .والالتباسالمصطلحات التي غالبا ما كانت تتسم بالغموض 

ـــــــــدكتورة المشـــــــــرفة بجزيـــــــــل الشـــــــــكر والإمتنـــــــــان وفي الأخـــــــــير لا يســـــــــعني إلا أنّ أتقـــــــــدم  للأســـــــــتاذة ال

علـــــــى صـــــــبرها الجميـــــــل طـــــــوال فـــــــترة العمـــــــل علـــــــى المـــــــذكرة، وكـــــــذلك علـــــــى "، ججيقـــــــة بســـــــوف:"

�ǂȇƾººººººººººººǬƬǳ¦�ǲººººººººººººǷƢǯ�ƢººººººººººººȀǴǧ��̈ƾȇƾººººººººººººǈǳ¦�ƢººººººººººººēƢȀȈƳȂƫÂ��ƨººººººººººººǬȈǫƾǳ¦�ƢººººººººººººēƢǜƷȐǷÂ��ƨººººººººººººǸȈǬǳ¦�ƢȀƸƟƢººººººººººººǐǻ

    من قريب أو بعيد.حترام،كما أن الشكر موصول لكل من أعان والإ
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ح منهــــــا ویتكیــــــف ضــــــكــــــل حضــــــارة وثقافــــــة بــــــأفق یتشــــــكل حــــــول عقیــــــدة مــــــا ینح تنضــــــ

منهـــــــا، إذ لا یمكـــــــن بـــــــأي حـــــــال مـــــــن الأحـــــــوال أن تفهـــــــم حضـــــــارة أو ویتغـــــــذىمعهـــــــا 

ثقافـــــة دون دراســـــة موروثهـــــا الـــــدیني والعقـــــدي وإبـــــداعاتها الثقافیـــــة فـــــي مختلـــــف مراحـــــل 

ــــیس  ــــه فــــي عصــــرنا الحاضــــر ل ــــى ثقافــــة الآخــــر أو جانــــب من ــــوج إل حیاتهــــا، ولعــــل الول

، فــــــــإطلاع بالشـــــــيء الصــــــــعب خاصــــــــة وإن وجــــــــدت العزیمـــــــة والإصــــــــرار علــــــــى ذلــــــــك

وأیـــــــامهم وأخبـــــــارهم وذلـــــــك الثقافـــــــات الأخـــــــرى لابـــــــد وأن یكـــــــون عـــــــن الأدب والشـــــــعر، 

لمعــــــرفتهم مــــــن كتابــــــاتهم وأخــــــذ نظــــــرة علــــــى عقلیــــــاتهم وأفهــــــامهم وأوضــــــاعهم، خاصــــــة 

هـــــم وســـــائل مـــــن جانـــــب مرویـــــاتهم فقـــــد كانـــــت المرویـــــات الشـــــعریة والنثریـــــة هـــــي مـــــن أ

لخ.إالحفظ للأخبار والسیر...

  :مفهوم الروايةفي   - 1

نجد أنّ هذه اللفظة تدل «وایة حین نعود إلى القوامیس العربیة لتحدید مفهوم الرّ 

، وتدل على نقل الماء وأخذه، كما تدل على نقل الخبر على التفكیر في الأمر

-واستظهاره، فقد ورد في لسان العرب لابن منظور، عن ابن سیده في معتل الیاء

راویة، ویسمى لبني ریا، ویقال للناقة الغزیرة المن الماء بالكسر، ومن اللبن یرو  -روي

البعیر راویة على تسمیة الشيء باسم غیره لقربه منه، والراویة أیضا البعیر أو البغل أو 
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، والرجل المستقي أیضا راویة، ویقال أیضا روى فلان فلانا الحمار یسقى علیه الماء

الحدیث و الشعر وهري:" رویتُ شعرا إذا رواه له متى تم حفظه للروایة عنه، قال الج

رواة، ورویته الشعر ترویة، أي: حملته على في الشعر و الماء، من قومٍ وایة فأنا راوٍ رِ 

روایته، وأرویته أیضا، فتقول: أنشد القصیدة یاهذا، ولا تقل اروها إلا أن تأمره بروایتها 

.»أي: باستظهارها

نتقال والجریان الإإذن فالمدلولات المشتركة للروایة تفید في مجموعها عملیة 

ین ذا أهمیة في حیاة الإنسان رتواءرتواء المادي والروحي، وكان كل من هذین الإوالإ

العربي، فمثلما كان الماء هدفهم المنشود من أجله یحلون ویرتحلون، كان الشعر 

فظا لأشعارهم وأخبارهم وأیامهم، فكان روحي كذلك حِ ضرورة لازمة، لإطفاء تلمظهم ال

لامسه من شغافِ وایته جنتهم ونعیمهم، لما یُ وانهم وكانت رِ یالشعر العربي، هو د

أكثر في تعریف الروایة، أو أن نجد لها وإن أردنا التوغل قلوبهم فكان الشعر حیاتهم...

لأخیر، فلن نجد لذلك سبیلا، نظرا تعریفا واحدا علیه مدار الكلام وإلیه المرجع الأول وا

لحداثتها وتطورها المستمر فقد أشار الدكتور عبد المالك مرتاض قائلا:" والحق أننا 

بدون خجل ولا تردد، نبادر إلى الرّد عن السؤال بعدم القدرة على الإجابة ، والسؤال 

.»1الذي یعنیه مرتاض هنا، هو ماهي الروایة ؟

.1،2،ص2،2005عمفقودة صالح، نشأة الرواية العربية في الجزائر(التأسيس و التأصيل)، مجلة مخبر، -1
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Mikhail"نباختیمیخائیل "وقبل ذلك رأى bakhtin"": الروایة لم یجد أن تعریف

جوابا بعد بسبب تطورها الدائم" وأنّ هذا اللون من الأدب كما یضیف 

.»:"یعید النظر في كل الأشكال التي استقر فیها""Goldman"قولدمان"

ذلك باستعراض بعض ،فبالرغم من صعوبة التعریف، سنحاول التصدي لتعریفها

ومما جاء فیها نذكر:التعاریف التي أوردها بعض الدارسین،

"هي روایة كلیة شاملة موضوعیة أو ذاتیة، تستعیر معمارها من بنیة المجتمع، «-

الجماعات والطبقات وتفسح مجالا لتتعایش فیه الأنواع والأسالیب كما یتضمن المجتمع

.»المتعارضة"

ماریة الروایة نرى أنها تصادف أیضا لفظة العمران، إذ أن هذا وفي الحدیث عن مع

الفن مرتبط بالمجتمع الحدیث، الذي یتمیز بقوة وكثرة المعمار، یقول محمود أمین 

ویتشكل هذا المعمار في الروایة ... من عناصر متشابكة كسمات للشخصیة  «العالم:

سجیلي ... ثم التحلیلي وكذلك الروائیة والعوامل المتحكمة في مصائرها والطابع الت

.»مكوناتها الأسلوبیة كعنصر المكان، ثم التصمیم الذي تخضع له الروایة

أن الروایة سرد قصصي نثري «جاء في معجم المصطلحات الأدبیة لفتحي إبراهیم:

شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد، فالروایة یصور 

شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى 
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لظهور الطبقة البرجوازیة، و ما صحبها من تحرر الفرد من ربقة التبعات 

.1»الشخصیة

تضمنت هذه التعاریف المختلفة عن الروایة زوایا عدة في تبیین مفهوم للروایة إلا 

أنها لم تتفق كلیا على تسمیة واحدة، وتعریف واحد یكون مرجعا أساسیا لأي باحث 

یبحث عن تعریف دقیق ومحكم لمعنى الروایة لكن ذلك الكم الهائل من التعریفات 

تسع لذكرها كلها، وهذا لا یمنع الإشارة إلى حجم المختلفة مفید... لكن المقام لا ی

ى بالباحث المغربي حمید لحمداني إلى دَ الروایة بحد ذاتها الذي یتمیز بالطول، مما حَ 

الوحیدة التي تشترك فیها جمیع الأنواع الروائیة هي كونها قصصا یزةَ المِ «:القول بأنّ 

.»2طویلة

نشأة فن الرواية في الجزائر- 2

ترتبط بالجذور العربیة الشيء الأكید أنّ الروایة الجزائریة في منبتها وأصول نشأتها 

ما ینجلي للباحث في وأول، الإسلامیة، لأنّها الأرضیة والخلفیة التي تستند علیها

وكذلك  أصول نشأتها، هو الصیغ القرآني والسیر القصصي كالسیرة النبویة وغیرها،

اني والحریري، إضافة إلى الرسائل والرحلات.المقامات كمقامات الهمذ

.3،ص2،2005عمفقودة صالح، نشأة الرواية العربية في الجزائر(التأسيس و التأصيل)، مجلة مخبر، -1
.80، ص1985دار الثقافة ، الرباط،،1ط  حميد لحمداني، الرواية المغربية ورؤية الواقع الإجتماعي (دراسة بنيوية تكوينية)،-2
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الرّوایة هو: "حكایة العشاق في الحب نحوولعل أهم عمل أدبي جزائري نحى

م تبعته محاولات ذات طابع قصصي 1849لصاحبه محمد بن إبراهیم، سنة شتیاق"والإ

، ثمّ تلتها نصوص »1م)1902،1878،1852منها ثلاث رحلات إلى باریس سنوات(

البدء في تذوق هذا النوع من منبمستوى أحسن بقلیل، تمكن أصحابهاأخرى كانت 

طلاع والوعي خاصة النظري الفن، إلاّ أنهم لم یمتلكوا القدر الكافي من الدرایة والإ

الملم بشروط ممارسة هذا المسلك من النوع الروائي...

لها راجع أول كتراث ج لفن الروایة بل وعدم الإلعل هذه البدایات المحتشمة في الولو و    

الأمر إلى الجوانب الحیاتیة المحیطة بالجزائریین آنذاك، فالإستخراب الفرنسي انتهج 

لغة أو دینا أو تاریخا وأو سیاسة القمع الممنهج لكل ما هو جزائري، سواء كان ثقافة 

، فلم یسلم أي شيء من عبثه، لأنه بأي شكل من الأشكال لا یمكن تناول عنصر هویة

النشأة و التطور في الروایة بمنأى عن فهم الواقع الجزائري آنذاك بأوضاعه المختلفة؛ 

النضالي الحقیقي للجزائر لم یكتب لحد سیاسیا، واقتصادیا، واجتماعیا، لأنّ التاریخ 

تشابك المحطات فیه؛ إلا أنّ هذا لا یمنع من إطلالة ولو الآن، نظرا لتراكم الأحداث و 

خاطفة على بعض المحطات الأساسیة والمهمة التي لها علاقة بفن الروایة كإشارات لا 

هما:هامتینإذ امتاز بفترتین ،غیر

الحديث تاريخيا وأنواعا، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، _عمر بن قينة، قضايا وأعلام في الأدب الجزائري 1

.198-197،ص1995ط
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  م).1962_1830حتلال:(فترة الإ-)1

....).-1962ستقلال إلى یومنا هذا(الإ فترة-)2

:حتلالفترة الإ في لجزائریةاالروایة -)3

قتصادي جتماعي و الإلم تكن حیاة الجزائریین هانئة، بل كانت خانقة في جوها الإ

الأقلام من صریف الكتابة، بل تلك الذي أثقل كاهل الشعب، إلاّ أنّ هذا لم یمنع 

هزیلا وفاشلا وغیر مجدٍ، ولم یغیر  اوضاع القاسیة وذلك النضال السیاسي الذي بدالأ

حتلال المصر على من واقع الحال شیئا، مع تعنت واضح وصریح من قبل الإ

التصدي لكل ما یخالف سلطته وهواه في السیطرة على أمور البلاد، إلا أنّ هذا التعنت 

النقدیة دافعاً لظهور أدباء وكتاب وسیاسیین أثْروا الساحة الأدبیة و لم یكن في الواقع إلا 

ن، ی... وآخر "ومحمد دیب"،"خضر الإبراهیميوالأ"، "رمضان حمود"على غرار: 

ككاتب ... .رمضان حمود كناقد، ومحمد دیب مثلا فاشتهر 

حداث الحربین فكانت الروایة السیاسیة دوما محل التقاء خاصة أثناء الثورة، وبعد أ

الثورة وكانت من المنادین اصطبغت ولبست لبوسفم،1945ماي8العالمیتین، وأحداث

" غادة أم القرى" سنة «، فظهرت أعمال أدبیة لامست الواقع كروایة:ستقلالبالإ

م، ل:" عبد المجید 1951سنة م، ل:" أحمد رضا حوحو"، و " الطالب المنكوب" 1947
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م، ل: " 1957الشافعي"، و الحریق"، ل:" نور الدین بوجدرة" ، والدار الكبیرة" سنة 

...»1دیب"محمد 

ویمكن اعتبار هذه الروایات هي البدایات الفنیة الأولى المؤرخة لزمن التأسیس 

ناهجةالروائي في الأدب الجزائري، إذْ خاطبت الروایة جمیع الأطیاف في المجتمع، 

النهج الروائي عامة، وأهم ما میزها هو الصبغة الثوریة والإصلاحیة النهضویة الحاملة 

.الوطن والمواطنلهموم النفس و

ستقلالتطور الروایة فترة الإ-4

م، وما خلفه من ترِكةٍ ثقیلة 1962بعد جلاء الإستدمار الفرنسي عن البلاد سنة 

رض، كان لابد من نهضة في كل المجالات لإحیاء البلاد؛ سیاسیا، على النفس و الأ

وثقافیا، واقتصادیا...فسایرت الروایة الجزائریة آنذاك الواقع تبعا لمختلف التغیرات 

الطارئة على حیاة الجزائریین، كما وتأثرت بالعوامل المساهمة في حدوث هذا التغیر، 

لتكون مرآة عاكسة إلى الاستقلال، عادتان قیامها فبعد اصطباغها بروح الثورة إبّ 

ستقلال، فظهرت روایات، ك:" صوت الغرام" سنة لظروف وأحوال الجزائریین بعد الإ

م، 1971م، ل:" محمد منیع"، و" ریح الجنوب" ل:" عبد الحمید بن هدوقة" سنة 1967

.7،ص2005المطبعة المغاربية للطباعة والنشر، تونس،،1طفي الرواية العربية الجزائرية، بن جمعة بوشوشة، سردية التجريب وحداثة السردية -1
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أو  ت السبعینیاتوغیرها، كما سایرت الروایة النظام الاشتراكي، خاصة ما ظهر سنوا

.ما اصطلح علیه ب:"أدب الأزمة"

لم ینقضي إلا بعد أن أظهر ذلك النضوج والفتوة في الروایة، "السبعینیات"إلا أنّ عقد 

"ریح الجنوب" «إذْ یمكن اعتبارها فترة النضوج الحقیقي، فظهرت روایات وأعمال ك:

الطاهر وطار"، وكذلك:" " ل:" ل:" عبد الحمید بن هدوقة"، وروایة :" ما لا تذره الریاح

عرعار"، و" اللاز"، و" الزلزال"...إلخ، عبرت كلها عن تجربة روائیة جدیدة متقدمة، 

نفتاح الحر على اللغة العربیة، فعبرت مجمل الروایات عن تلاها بعد ذلك زمن الإ

الثوري، أو و تعقیداته،سواء بالرجوع الى الموروث الواقع بأدق تفاصیله تضاریس

التغیرات على سطح الحیاة السیاسیة، والثقافیة، ى أعماق الواقع مع رصدالغوص إل

واتسمت الروایة في هذه الفترة(السبعینیات)، بشجاعة «،1»جتماعیةوالإ قتصادیة،والإ

الطرح و المغامرة الفنیة، وهذا راجع إلى الحریة التي اكتسبها الكاتب بفعل الواقع 

السیاسي الجدید، الذي كان مناقضا للواقع السیاسي الاستعماري قبل هذه الفترة، على 

قد  ضطهادوالإنفتاح؛ فالقمع لإل الحریة واظإلا في اعتبار أنّ الكتابة فنّ لا یزدهر 

تبني مواقف ما كان لیتبناها لو أن الإطار السیاسي كان مختلفا، إلى یدفع الكاتب 

لا یمنع الطرح السیاسي الذي انطبعت به النصوص الروائیة في هذه الفترة فالطابع

قع الجذري الذي اتسمت به هذه النصوص الروائیة، والقائم على محاكمة التاریخ أو الوا

.51-50م،ص:2000الجزائر.،منشورات جامعة منتوري، قسنطينة.1ططاهر وطار،_ إدريس بوديبة، الرؤية والبنية في روايات ال1
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، إذْ كان هذا الواقع الفكري امتدادا لثقافة الرواد الأوائل الذین »1الراهن بلغة فنیة جدیدة

فقد كانوا شهودا ومنخرطین في السلك السیاسي، كان لهم السبق في هذا التأصیل، 

ستقلال، مما متعهم بالحصانة والتجربة وقوى رصیدهم ومعایشین لأحداث الثورة والإ

والرصید الثوري، فجمعوا الإبداع الفني والنضاليفیهم النضج السیاسيالفكري فاجتمع 

التي وظفوها في روایاتهم ك: ابن هدوقة الذي أثري الحركة الروائیة، و الرؤیة السیاسیة

المجتمع وطموحاته ونشر الوعي السیاسي حیث واجه مشاكل الحیاة وعبر عن قضایا «

ریح الجنوب"ساند الخطاب ابن هدوقة في روایة"، كما أنّ »2ودعم آمال الطبقة الكادحة

كل كذلك رفع البؤس والشقاء والعزلة عنهم، و لالسیاسي الرامي إلى مساعدة الفلاحین 

الذي مثل في هذه "الثمانینیات"، لیأتي بعدها عقد ستغلال والظلم الذي عاشوهأشكال الإ

"فظهرت روایات ل:«الفترة اتجاها تجدیدیا نظرا للتحولات التي حدثت في المجتمع، 

م، و" أوجاع رجل غامر 1981سیني الأعرج" مثل:" وقع الأحذیة الخشنة" عام او 

م، و"نوار اللوز" و " تغریبة صالح بن عامر الزوفري" سنة 1983صوب البحر" سنة 

ها التناص مع تغریبة" ابن هلال "وكتاب" المقریزي"، "إغاثة م التي استثمر فی1982

م، 1985،وكتب أیضا الحبیب بن السایح روایة" زمن التمرد" سنة »3الأمة لكشف الغمة

.47م، ص 1998لبنان،بیروت ،،دار الأملد ط،عمار عموش، دراسات في النقد والأدب،-1

.39نفسه،ص بودیبة،المرجعإدریس-2

،المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، 1الجزائریة، طبن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة -3

.9،ص2005تونس،
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، و"حمائم الشفق" سنة م1985عمال الروائیة أیضا" رائحة الكلب" سنة ومن الأ

م، 1989الكابران" سنةم، ل: "جیلالي خلاص" وغیرها ك:" البزاق" و" عزوز 1988

ول:" رشید بوجدرة" أعمال نذكر ... م1988التي أعطت لمحة عن الوضع بعد أحداث 

م، وتابع الطاهر وطار كتابة 1986و "معركة الزقازق"سنة  م1984"سنة رثمنها" الم

جزئه الثاني من روایة" اللاز" وهي بعنوان:" تجربة العشق والموت في زمن الحراشي" 

ستقلال، وغیرها الكثیر من التجارب تي رسم فیها مآل الثورة بعد الإم، ال1980سنة 

الروائیة التي رأى أصحابها أنّ التأصیل هو السبیل الأمثل لتحقیق الحداثة والتجدید في 

و الأمثل، التجربة الروائیة، ورأى البعض الآخر أنّ التجدید في كل مناحي الروایة ه

لتقنیات الجدیدة وتطویعها لرسم هویة جدیدة للروایة ستفادة من المواكبة العالمیة و الإ

الجزائریة.

كما أنّ الصوت الروائي الجزائري المثقل لم ینسى أو بالأحرى لم یغمض عینیه بعد 

ستقلال عن حال البلاد المزري، فرأى تلك الصراعات والتناقضات ربع قرن من الإ

فكانت «، ة المتبناة زمن الثورةعن الأسس والمبادئ الأصلینحرافاتوالإوالإخفاقات 

لتلك النظرة رؤیة نقدیة للواقع والممارسات الشاذة للسلطة، ذات الحزب الواحد والرؤیة 

الواحدة، انتقادا للوضع السیاسي المنعكس على الحیاة في الجزائر عامة، فكتب الطاهر 

م، 1988م،و"تجربة في العشق" سنة 1980..."سنة والقصر تاوطار روایة " الحو 
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حكم الجزائر حیث كشف فیها عن ممارسات السلطة القمعیة الوصولیة الإنتهازیة التي ت

.»1المستقلة، وهذا في صیاغة جریئة لم تتهیب من المحظور السیاسي

المجتمع سیاسیا بحتا نظرا لطبیعة تحولات "اتنیالثمانی"كان توجه الروایة في فترة

بیروقراطیة السلطة و ستقلال، وتغول الجزائري، وما یعیشه من تناقضات زمن الإ

وتعسفها وهیمنتها بل ووحشیتها، إذْ هذا ما عبرت عنه تجارب بوجدرة و وطار والأعرج 

ذلك الجیل.والسایح وغیرهم من أدباء وروائیي 

فاتضحت منذ أحداث أكتوبر، أكثر مواقف ومواقع التیارات "التسعینیات"فترة أمّا عن

"التسعینیات"جتماعیة والفكریة التي سعت لطرح أیدیولوجیتها، ویمكن أن تسمي فترة الإ

بفترة التناطح الأیدیولوجي المعلن، أوفترة صراع العضلات وأفضل من هاتین التسمیتین 

في  عنف من السلطة وعنفهو مصطلح العنف أي: العنف والعنف المضاد، أي: 

الشارع وعنف من الإرهاب، فكانت فترة عنف بامتیاز فوجد الروائي نفسه وجها لوجه 

أو متبنیااحدى توجهاتها الأیدیولوجیة فالروائي إما أنه كان ، وإن كان واحدا منها، معها

لكن أكثر ما ركز علیه مع أو ضد أو محایدا، فهو متأثر بما یحدث في الواقع 

یون آنذاك هو التطرف وشخصیة المتطرف، إذ أحضره لیدینه، ویحمله مع الروائ

نوع آخر، فكان العنف السلطة ما حدث، كما قدمت الروایات تطرفا ومتطرفین من

.10،ص2005،المطبعة المغاربیة للطباعة والنشر، تونس،1بن جمعة بوشوشة، سردیة التجریب وحداثة السردیة في الروایة العربیة الجزائریة، ط-1
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والتطرف هما السمتان البارزتان فكان عنفا وتطرفا فعلا وفكرا، فأعقب ذلك التطرف 

و أزمة المثقف والكاتب والعنف عنف آخر وتطرف آخر كان ولیدا لهما ألا وه

العنیف،فصارت المسألة مسألة مجتمع بكامله ترسخ فیه سلوك العنف ومارسه 

كل من موقعه إذ كان العنف ولید التطرف المتصاعد بأشكال، بدأت ،ضد الكلالكل،

لیكبر فیهم شیئا فشیئا، ثم لیتحول إلى تعصب لیتخذ بعد ذلك بأشخاص مارسوا العنف 

مظاهر عدة لینتهي بتطرف السلطة لیكون عنوانه الأسمى هو القتل كأعلى درجات 

التطرف إذ كان الجمیع یقتل الجمیع والسؤال الذي یطرح نفسه هنا هو: من یقتل من؟ 

جل ماذا؟.لأجل من؟ و لأ

أتي على ذكر بعضها إلى نتیجة مرة هي أن ونخلص في تلك الروایات التي سن

كلاهما فریسة للجهل والتطرف فهما كجسد واحد أو كشخص واحد القاتل والمقتول 

على وجهه، لأنه هو المتضرر بصاقه یجدع أنفه بیدیه، أو یبصق في السماء فیرتد 

الأول والأخیر... كما ضاع في تلك الفترة مصطلح الحریة وصاغه كل على هواه.

حافلة بالروایات نظرا للواقع المعاش، كذلك حاولت هذه "التسعینیات"فترةقد كانت ف  

الإبداعي، ویكون مرتبطا ارتباطا عضویا الفترة التأسیس لنص روائي یبحث عن التمیز 

بالمرحلة التاریخیة التي أنتجته، فاستلهم الروائیون الأحداث والشخصیات من أجل قراءة 

به، كما لم یترددوا في  امرهونة بالظرف التاریخي الذي مرو الحادثة التاریخیة قراءة
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تصویر وضعیة المثقف الذي وجد نفسه حبیسا بین نار السلطة وجحیم الإرهاب، 

فلم یرحمه الإرهاب ولم تشفق علیه ،سجن كبیرحبیسوكذلك وجد الشعب نفسه 

ط الجحیم وهو في فترة المحنة تلك فكان كل من الشعب والمثقف یعیش وسالسلطة، 

ر في كل طبقاته وفي حرب هو الخاسر الأكبر فیها دون أن یشارك فیها، فمسه الضّ 

المجتمعیة بكل فضاعه ووحشیة.

في حیاة المجتمع، وقد لا یقاس بالمدة التي یستغرقها ولا الإرهاب لیس حدثا بسیطا «

یعدد الجرائم التي یقترفها بل بفضاعتها ودرجة وحشیتها، وعندما یتعلق الأمر بالجزائر، 

تقاس خطورته بتلك المقاییس جمیعا، إذ استغرق مدة غیر قصیرة، لكن فإن الإرهاب 

لم یمنع بعض الكتاب من تسجیله بل انشغال الناس به في سعیهم الیومي وأرقهم اللیلي 

إن ثقله هو الذي یفرض على الكاتب حالة من الحضور یصعب علیه أن یتنصل 

.»1منها

جتمع، وكذلك في حیاته موكانت تلك الأحداث كلها منطلقا لتغییر جذري في عقلیة ال

وتسریحقتصادیة والسیاسیة، واتجهت إلى التحول إلى اقتصاد السوق الثقافیة والإ

م، وظهرت أیضا روایة المعارضة كبدیل لروایة 1992العمال وإلغاء الإنتخابات عام 

م بعد أحداث أكتوبر، بعد أن فسح المجال للحریة، وزال 1988السلطة التي ماتت عام 

.304، ص1999سبتمبر، 1ع، 22 مجمخلوف عامر، أثر الإرهاب في الرواية، مجلة عالم الفكر، -1
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المجال لحریة التعبیر كحق دستوري، ممااستلزم تجدید فاسحامعها الحزب الواحد 

عتباره الصوت المعبر عن هموم الجماعة والصادر عن عمقها، الخطاب الروائي با

هو الوعي بالمأساة الوطنیة، ولعل أبرز ما قرأنا لأنه كان أول رد فعل اتجاه ما یحدث 

التي تعاطت موضوع العنف السیاسي و آثاره «:هي الروایاتعن روایات التسعینیات

ر في "الشمعة و الدهالیز" مع اجتماعیا و اقتصادیا وثقافیا،حیث یلتقي الطاهر وطا

واسیني الأعرج في "سیدة المقام" في البحث عن جذور الأزمة وفضح الممارسات التي 

تبعتها، كما جسدها آخرون كإبراهیم سعدي في" فتاوي زمن الموت" و محمد ساري في 

ني "الورم"،و بشیر مفتي في "المراسیم و الجنائز"فمثلا في "سیدة المقام" یصور لنا واسی

الأعرج معاناة مریم التي ترمز للمرأة الجزائریة الصامدة، و یرجع سبب هذه المعانات 

، وكانت كلها ذات »1إلى النظام و التیار المظلم المعادي لكل مظاهر التقدم والتحضر

بعد سیاسي تاریخي أیدیولوجي وذات قالب فني رائع.

وهناك روایات جزائریة كثیرة فیتلك الفترة كان من أهمها روایة" تاء الخجل" ل: فضیلة 

، إذ فاروق، وكذلك روایة "متاهات" ل: حمیدة العیاشي و"تیمیمون" ل: رشید بوجدرة

اتفقت كل هذه الروایات وأخرى على أنّ العنف والتطرف والموت كان السمة البارزة 

غتیال" فكان اغتیال ل أهم مامیز روایات تلك الفترة هو" الإ، ولعخلال العشریة السودء

المثقف والصحفي والكاتب والفنان والسائح هو اغتیال للأمن والوطن وكذلك اغتیال 

.77لنشر و التوزيع،د ط، د ت، ص لآمنة بلعلي: المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الامل -1
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فقد واكبت إلى یومنا هذا  نأما بعد فترة الألفی،للتاریخ وعبث بالجغرافیا والدیمغرافیا

ومصالحة وطنیة، وتفحص دقیق للمجتمع الروایة كل الرهانات الوطنیة، من وئام مدني 

مة ومحاولة مواكبة كل ما هو جدید، تبعا للرهانات السیاسیة وأحواله والحیاة عا

قتصادیة وكذلك الأیدیولوجیة التي لم تختف عنها.والإ

وخالصة القول أن الروایة الجزائریة رغم وصولها إلى العالمیة وظهورها في أفلام 

رورة تفوقها بل هذا مجرد وسیلة للعلو بمستواها لا غیر، فهي نمائیة لا یعني بالضیس

.لازالت تحبو ولازال ینتظرها الكثیر لتثبت نفسها
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هو المصطلحات، لأنّها هي و  ألالا بدّ وقبل الولوج إلى أيّ بحث علمي تحدید أمر هام،

الوسیلة الوحیدة التي نستطیع من خلالها الوصول إلى تحدید دقیق للمفاهیم التي 

في الوقت نفسه  يومن ثم الوصول إلى درجة أدقّ من درجات الفهم، و ه«ناقشها،ن

.1»ي فرع من فروع المعرفة و المصطلحاتوسیلة لرصد التطوّرات الداخلیة ف

: شغل موضوع السرد حیّزا هاما لدى الباحثین و اللغویین، سواء دالسر في ماهیة-1

أكانوا عربا أم غیرهم، و ذلك لدقة هذا المصطلح و أهمیته في أيّ عمل روائي، حیث 

صطلاحي.بشقیه اللغوي و الإ در یمكن أن نتطرق إلى مفهوم الس

تقدمة شيء إلى شيء تأتى "جاء في لسان العرب في مادة "س ر د" بأنّه:السرد لغة-أ

به متسقا بعضه إلى بعض، سرد الحدیث و نحو یسرده سردا، إذا تابعه، و فلان یسرد 

نقول عن صفة كلام النبي صلى االله علیه و و ،2الحدیث سردا،إذا كان جیّد السیاق له"

ر دعجل فیه،وسرد القرآن تابع قراءته في حسلم: "لم یسرد الحدیث، أي یتابعه، و یست

أمّا من الناحیة الأدبیة، فقد تتسع دائرته ،3منه، و سرد فلان الصوم، إذا والاه و تابعه"

Roland"رولان بارت"لتشمل مجالات عدّة، فیرى Bart"  تحمله اللغة السرد «أن

.4»ماءیوالإ مكتوبة و الصورة ثابتة أو متحركةالمنطوقة شفویة كانت أم 

م، 1998 مصر دار غریب للطباعة و النشر، القاھرة،ط،د.أحمد درویش: دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث،-1
.15ص

.165ص7،1999للطباعة و النشر، بیروت، لبنان،مجدار صادر،(س ر د)مادة،4طابن منظور: لسان العرب،-2
.168المصدر نفسھ، صابن منظور: -3
مؤسسة دار الصادق الثقافیة، دار صفاء، ،1طأحمد رحیم كریم الخفاجي: المصطلح السردي في النقد الأدبي الحدیث، -4

.38، ص2012عمان، ، 
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حاضر في الأسطورة و الخرافة و الحكایة و الملحمة و المأساة و الملهاة و في «كما أنه

.1»اللوحة الزیتیة

Roland"و یرى "بارت Bart" :في كل الأمكنة و في كلّ أنّ السرد یوجد«أیضا

ى أناس نسانیة سرداتها، و قد یسعالأزمنة، یبدأ مع التاریخ، فكل الطبقات و التجمعات الإ

.2»من ثقافات و بیئآت مختلفة لتذوق هذه السردات

.NAR-RATION"3أمّا أصل كلمة السرد فاشتقت من الكلمة اللاتینیة "

إلاّ أنّ السرد ظهر كعلم في العصر الحدیث، حیث شق طریقا منهجیا جدیدا في تناول 

ظهر حدیثا بوصفها أهم شكل سردي ،الفن الحكائي، خاصة فیما یتعلّق بجنس الروایة

كثر تعقیدا.الأكذلك بصفته 

خبار لواحد أو أكثر من واقعة حقیقیة أو خیالیة من لإالحدیث و ا«: یعني صطلاحاإ- ب

.4»قبل واحد أو أكثر من الساردین، و ذلك لواحد أو أكثر من المسرود لهم

الحدیث المنقول من شخص لآخر عن حادثة معینة، و كما یتحدد السرد أیضا على أنه

نفسها، و ما تخضع له القناةیتحدّد أیضا في: "الكیفیة التي تروى بها القصة عن طریق 

من مؤثرات بعضها متعلّق بالراوي له، و البعض الآخر متعلّق بالقصة نفسها، و بالتالي 

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، د.ط،عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد،-1
.219م، ص1998الكویت، 

م، 2010لبنانلانتشار العربي، بیروت،مؤسسة ا،1طالقصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي،:علي المانعي-2
.36ص

عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت،  د.ط،صلاح فضل، بلاغة الخطابة و علم النص،-3
.254م، ص1978

.36، صنفسھعلي المانعي :-4
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یتعلق السرد بطریقة تقدیم القصة، لأنّ الطریقة تختلف من شخص لآخر، فالمتلقي 

ي یقدم القصة، و أمّا المروي له، فهو الذي یتأثر بها.للقصة یتأثر بالراوي الذ

ما یؤكّد أنّ معناه أو دلالته "السرد" تنبثق من التفاعل بین عالم النص و عالم «إذن هذا: 

.1»القارئ

 ئ، إذ یعمل القار ئو لیكتمل معنى السرد لا بدّ من حصول تفاعل بین النص و القار 

على الكشف عن دلالاته الخفیة و كذلك أنظمة على تفكیك شفرات النص، ممّا یساعد

تشاكله الداخلیة.

ي أو الكیفیة التي یتمّ بها نقل كو یمكن أن نخلص إلى أنّه للسرد مفاهیم كثیرة كالح

الواقعة، إذ تفرّعت عن هذا المصطلح مصطلحات أخرى، مثل السردیة التي تبحث في 

ما تعني بظواهر الخطاب السردي مكونات البنیة السردیة للخطاب من راو و مروي، ك

موضوعه الرئیسي هو دراسة ا على ذلك فإنّ علم السرد و تأسیس،و دلالة أسلوبا و بناءا

تاهاتها و كشف الغطاء عن أسرارها،البنیة السردیة خاصة الروایات و ذلك للغوص في م

خدام لكشف عن انسجام الشكل و المضمون باستاذلك بدراسة الروایة دراسة تخوّلنا 

الأدوات و الأسالیب التحلیلیة لعناصر البنیة السردیة من زمن و مكان و شخصیات و 

.یضاح و التحلیل للبنیة السردیةأحداث تكشف جوهر الروایة و هذا ما سنراه في الإ

المغرب،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،،3طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،-1
.45م، ص2000
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: الهدف منها هو الوصول إلى محاولة فهم المستویات عناصر البنیة السردیة-2

دراسة علاقتها و ترابطها و العناصر المهیمنة على المتعددة من الأعمال الأدبیة و

غیرها و كیفیة تولّدها و كیفیة آدائها لوظائفها الجمالیة.

: یمثّل الزمن أحد أهم العناصر الفاعلة في الروایة، و لهذا لا بدّ من تحدیده و الزمن-أ

في  فعلیفالزمن مفهوم مجرّد «تبیان مدى مساهمته في تشكیل بنیة النص السردي، 

نسان الذاتیة و خبراته الموضوعیة لإالطبیعة و یظل مستقلا عنها، و یؤثّر في تجارب ا

دون أدنى اكتراث بها، و هو إلى ذلك سیلان لا نهائي هارب یستحیل القبض علیه أو 

.1»تمثله تمثلا محسوساأن 

یة : ورد في الكثیر من المعاجم و القوامیس اللغویة و من أهم ما جاء عن لغو لغة-1

الزمن ما كتبه ابن منظور: "الزمن و الزمان اسم لقلیل الوقت و كثیره، و الجمع 

الشيء: طال علیه الزمان، و أزمن بالمكان أقام به نَ و أزمنةٌ و أزمِ و أزمنٌ مانٌ أزْ 

زمانا، و الزمان یقع على الفصل من فصول السنة و على ولایة الرجل و ما 

و فیه الزمن،  )زوم(تحت مادة في الصحاحو كذلك وردت كلمة الزمن، 2أشبهه"

"الزمان: اسم لقلیل الوقت و كثیره، و یجمع على أزمان و أزمنة، أزمن، كما یقال:

.3بین الأعوام" :"أي،"لقیته ذات العویم

.27، ص1998، ، تونس، دار علي الحامي1عبد الوھاب الرقیق، في السرد، ط-1
.60، ص7دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، مجمادة (ز و م)،،4طابن منظور، لسان العرب،-2
یعقوب و دیعب: إمیل حت م)،ممادة (ز ،1ط،)تاج اللغة و صحاح العربیة(اح أبو نصر بن حماد الجوھري، الصح-3

.562، ص5م، ج1999ي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  فمحمد نبیل طری
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الحدث و من بنجد أنّ معناه یرتبط في اللغة العربیة «اللغویة للزمن لمفاهیم من خلال ا

1.»مة و المكوث و البقاءقالإأبسط دلالاته ا

: یعني ما كان مرتبطا ارتباطا وثیقا بالانسان، فكل شيء و كل فعل و الزمن أدبیا-2

كل ما یرتبط بالحیاة یكون في عنصر الزمن و لأنّ الانسان مرتبط بالحیاة، فالحیاة 

مرتبطة بالزمن.

سیا من شروطه، و یعدّ الزمن مكّونا هاما من مكونات العمل الروائي بل و شرطا أساإذ 

نساني الزمن الإ«ب هو شارة إلیه أو التصریح به، فالزمن في الأدلا یكاد یخلو من الإ

للخبرة أو كما یدخل الزمن في نسیج للزمن كجزء من الخلفیة الغامضة عیناو ... إنّه 

بمعنى أنّ السرد لا یمكن أن یتشكّل دون ...2»نسانیة، و البحث عن معناهلحیاة الإا

للزمن، فهو بمثابة الشخصیة الرئیسیة في الروایة.وجود

و لتظهر أهمیة الزمن التي تقاس حسب طبیعة الموضوع المعالج في القصة و بتنوع 

المواضیع، تتغیّر عجلة الزمن، و تتعدّد مظاهره، ممّا یؤدي إلى تنوّعه، و تنوّع أدواره في 

Michel"میشال بوتور"و قد جال العمل السردي bautteure،" أحد روّاد الروایة الجدیدة

برؤیة جدیدة لتقسیمات الزمن، حیث قام بإحصاء ثلاثة أنواع من ،م1964بفرنسا عام 

م، 2004المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، لبنان،  ،1طمھا حسن القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،-1
.12ص

القاھرة، مصر،الھیئة المصریة العامة للكتاب،،د.ط،)دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ(سیزا قاسم، بناء الروایة -2
.27م، ص1984
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زمن المغامرة و زمن الكتابة و زمن القراءة، و «الأزمنة في الخطاب الروائي، و هي: 

.1»كثیرا ما ینعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة الكاتب

عد الزمن ذلك الخیط الوهمي الذي یربط الأحداث بعضها ببعض، لكنه غدى حیث لم ی

أكثر من ذلك، فأصبح كبار الروائیین یولون اهتماما بالغا للزمن، إذ أضحى الزمن زمنا 

هلامیا بین أیدیهم یعجنونه كیفما شاؤوا، فأصبحت الروایة عندهم فنّا للزمن مثلها مثل 

الموسیقى.

ها، إذ أكّد الكثیر من الدارسین "أنّ الروایة ءقري للروایة، إذ یشد أجزافالزمن هو العمود الف

هي فن شكل الزمن بامتیاز لأنّها تستطیع أن تلتقطه و تحضنه في تجلیاته المختلفة، 

)السردي(فالزمن الحقیقي لا یوجد إلاّ في الواقع بنظام مرجعي معیّن، أمّا زمن الروایة 

من خلال الخطاب إذ یبرزه النص من خلال دلالاته و فیختلف كلیا و لا یظهر إلاّ 

نكسار ممّا یحدد العلاقة بین یختلف نوعا من الإسیاقه، إذ و بتراكم الأحداث السردیة 

م بین 1966في حقولات السرد عام "Todorov"تودوروف"زمنین مختلفین، فقد میّز 

، بینما زمن الخطاب زمن القصة و زمن الخطاب و رأى أن زمن القصة متعدّد الأبعاد

.2خطي"

فالروایة هي أشدّ الأنواع التصاقا بالزمن، إذ اعتبر من طرف النقاد بأنّه شخصیة رئیسیة 

بمثابة القلب النابض فهو ابه و سرعته و بطئه یفي الروایة المعاصرة، فیعدّ بحركته وانس

.49م، ص2004لبنان،المؤسسة العربیة، بیروت،،1طمھا القصراوي، الزمن في الروایة العربیة،-1
.85م، ص2008سة العربیة، بیروت، لبنان،المؤس،1طمحمد عزام، شعریة الخطاب السردي،-2
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شكّل زمن، و ت ارو الحمن في بعض حالاته، و ز لروایة، فالسرد زمن، و الوصف ل

الشخصیة یتمّ عبر الزمن، أي أنّ كل ما یحدث في الروایة من داخلها و خارجها یتمّ 

و الزمن محور أساسي في النصوص الحكائیة، لا باعتبارها ، عبر الزمن و من خلاله

شكلا تعبیریا قائما على مرد الأحداث، بل لأنّها فعل تلفظي یخضع الأحداث و الوقائع 

، ممّا یحدث التفاعل و التداخل بین مستویات زمنیة متعدّدة.المرویة لتوالي الزمن

لحظ في البناء الزمني للروایة عنصرا ن:المفارقات الزمانیة في الروایة و دلالاتها

سترجاع لأحداث ماضیة و رقاتها الزمنیة في الجسم الروائي، فالإامهمّا هو مف

ذ تتسم كل مفارقة بالمدى ستباق لأحداث لاحقة هما أساس المفارقة الزمنیة، إالإ

تساع، حیث أنّ المدى هو المسافة الزمنیة الفاصلة بین لحظة توقف الحكي و الإ

تساع فهو المسافة الزمنیة التي تستغرقها المفارقة، و و لحظة بدأ المفارقة، أمّا الإ

نقطة (إلى افتراض نقطة انطلاق «تحدید طبیعة و نظام المفارقة یخضع 

لتقاء زمن السارد بزمن الروایة، أي التقاء زمن الوقائع بزمن إذ تمثل ا)الصفر

Gérard"نیتو جدجیرار "كما أشار ،1»أخبارها Gunite" :یبدأ نحی«، قائلا

مقطع سردي في روایة ما، بإشارة كهذه قبل ثلاثة أشهر، یجب أن تدرك أنّ هذا 

.2ا في الروایة"المقطع قد أتى متأخرا في نقل الخبر و قد كان یجب أن یحلّ مقدم

،)البنیة الزمانیة و المكانیة في روایة "موسم الھجرة إلى الشمال"(عمر عاشور، البنیة السردیة عند الطیب صالح، -1
.17م، ص2010دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، د.ط، 

،1999تر،محمد معتصم و عبد الجلیل الأزدي،د ط، دمشق،سوریا،جیرار جونیت، خطاب الحكایة، بحث في المنھج،-2
.47ص



عناصر البنیة السردیةالفصل الثاني: 

32

: یعني إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها السرد، كما )ستذكارلإا(سترجاع الإ-أ

یعني توقف الروائي عن سرد الأحداث في نقطة معینة و العودة بالسرد إلى الماضي 

لاسترجاع أحداث تقادمت، فیعطل الزمن إن رأى ضرورة لذلك، فهو ذكر لاحق لحدث 

سترجاع هي فقط للتذكیر ببعض غایة الإف التي وصلت إلیها القصة،سابق للنقطة

الروائي لیقدّم معلومات عن قد یلجأ إذ إلیها بصفة عابرة تكون الإشارةالحوادث الواقعة و 

ماضي الشخصیات، أو لیستدرك حوادث ماضیة أو لیذكر بحوادث مرت لیكرّرها، أو 

أي أنّ التلاعب بالزمن لا حدود له،،لهالیغیّر دلالة بعضها أو لیطرح تفسیرا جدیدا 

"الروائي قد یبتدأ السرد في بعض الأحیان بشكل یطابق زمن القصة، و لكنه یقطع ف:

بعد ذلك السرد لیعود إلى وقائع تأتي سابقة في ترتیب زمن السرد عن مكانها الطبیعي 

.1زمن القصة"

سترجاع شكّل ، نجد أنّ الإ"جيالدین جلاو  لعز"،و من خلال دراسة روایة "حائط المبكى"

حیّزا هاما من حیاة الشخصیة الرئیسیة و ذلك لإهدائنا ببعض المعلومات عن ماضي 

الشخصیة.

ستذكاریة كثیرة، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر، إوردت في الروایة مقاطع حیث

ي یجلس فیه إلى الحدیث عن تردّده الكثیر إلى المكان الذمرائهكیف انتقل من وصف س

للت أتردّد فیها على ظسنوات عشر مرّت «، فذكر أنه طیلة عشر سنوات: )النادي(دوما 

المغرب،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع، الدار البیضاء،،1طحمیدة لحمداني، بنیة النص السردي،-1
.74م، ص1991
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ة، أعتكف في المكتب، أستدر كتب الفن، یقهذا المكان، أجلس في النادي، في الحد

نا، أتحدى الحیاة، أرید أن اأمارس في المرسم جنوني الفني، أعزف الموسیقى، أرقص أحی

، 1»ت الجمیلات، أبدا لم أهتز من أعماقي ...ئاقابلت مأحیاها بإیقاعي، 

أخذنا أیضا إلى ماضیه مرّة أخرى لنجول في ثنایاه، فیقول "ذات خریف ماطر كما وقد 

كنت أقف عند قارعة الطریق، متضایقا من البلل الذي أثقل كل ثیابي، و أنا أحاول 

یارة رباعیة الدفع و هي إصلاح العطب الذي عصف بسیارتي البائسة ... و فاجأتني س

من بعید تراءت لنا سیارة بیضاء تسیر على تقف أمامي فجأة، و سریعا قفزت داخلها ... 

مهل ... استل من باب السیارة مسدسا وضعه، فهمّت الرسالة فسكت، و قد ازدادت 

لى دقات قلبي، دفع السیارة أمامه بقوة فاختل توازنها و راحت تتمایل أمامنا، ثمّ انحرفت إ

منخفض بین الأشجار الكثیفة وانقلبت ... كانت الفتاة جثة هامدة أمامي و كان رأسها 

إذ في هذا المشهد نرى كیف أنّه عاد إلى ذات خریف ماطر ،2شبه مفصول عن جسدها"

، لتسوء حالته أكثر بعد رؤیة السفاحه سیّئة خاصة مع یتو كیف تبلل و كیف كانت نفس

كان رأسها شبه مفصول عن جسدها، لیدعنا بذاته نتخیّل الفتاة و هي جثة هامدة، و

كیف كانت حالته النفسیة بل و كیف استكان إلى الخوف و الجبن لألا یلقى مصیر 

الفتاة، بل و كیف ساكنه الرعب من تلك الوحشیة التي شهدها بأم عینیه.

.8عزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى، ص-1
.11، صنفسھ-2
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لا: "كان ذلك قائ،حین وجد أباه میّتا أو مقتولامراهقتهو في مشهد آخر عاد بنا إلى 

لم یكن والدي یقضي وقتا طویلا الیوم عصیبا عليّ و لم أكن قد بلغت العشرین بعد...

كان والدي صارم الملامح ،لایكاد معنا حین یعود الى البیت في عطلته الأسبوعیة...

عاد أبي هذه المرة في أحیانا... یحدث أحدا،حتى والدتي كان یكلمها برسمیة قاسیة

بوعین،وكالعادة اعتكف في منزله،یعود إلى البیت كل یومین أوثلاث لیأخذ عطلة تمتد أس

، وربما ةبعض مایحتاج إلیه خاصة ملابسه...یمكث أحیانا وقتا أطول یتناول معنا القهو 

،وبجیب...لكن یسألأراه یجهد نفسه لیكون منبسط بیننا، ،یضحك،یمازح، ،یتعشى أیضا

بوع كما تعود،حین مر الیوم الرابع تملك والدتي والدي لم یأت الى البیت نهایة الأس

هاجس الخوف الشدید،كانت كئیبة قلقة لاتكاد تستقر في مكان واحد...خائبة منكسرة،في 

كلمتني في الیوم الرابع بما انتابها من بة...آعینیها عواصف من الحزن والك

ه، فحدثنا عن في هذا المشهد حدثا عن فترات مرّت كالومیض أمام عینی،1"هواجس...

ثم كیف كان قلقه هو و یمقتهوالده القاسي و عن أمّه المحبّة له و عنه هو كیف كان 

لأنّه لم یعد من بیته الأكثر و كیف ازداد قلقها علیه لیذهبا معا بعد ذلك إلى علیهوالدته

،رجلاه الحافیتان،داخل كان أبي مسجى على بلاط الشرفة«لیجداه میتا.بیته الصغیر

2»ة،رجلاه إلى السماء كأنما یناجي خالقھ...القاع

.29لاوجي، روایة حائط المبكى، صعزالدین ج-1

.35، صنفسھ-2
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سترجاع و غیره بیّن لنا شیئا من ماضیه كان غائبا عن ذهن نلاحظ هنا كیف أنّ هذا الإ

هنا بعض الجوانب الغائبة و الخفیة في ثنایا  ئالمتلقي، بل إنّه مفیدا جدا لیفهم القار 

.الماضي

:)ستباقلإا(ستشراف الإ-ب/

شارة إلیه مسبقا، كما یسمى سردیة تتمثل في إیراد حدث آت أو الإستشراف علبة یعدّ الإ

أیضا بالسبق أي سبق الأحداث، إذ یعدّ إحدى تجلیات المفارقة الزمنیة على مستوى نظام 

ذ یسعى إلى سدّ ثغرة سابقة في زمنیة النص، إذ یعرّفه حسن بحراوي بأنّه: "القفز إالزمن، 

تجاوز النقطة التي وصل إلیها الخطاب لاستشراف على فترة ما من الزمن في القصة و 

.1مستقبل الأحداث و التطلّع إلى ما سیحصل من مستجدات في الروایة"

ستباق یعني التطلع إلى ما هو متوقّع أو محتمل الحدوث في الروایة، إذ یمكن لهذه فالإ

إرشادات لم حتمالات أن یكتمل حدوثها الأولي أو لا یتمّ، أو یظل مجرّدالتطلعات و الإ

نقطة انتظار «"مها القصراوي" بقولها:هنا هإلیتكتمل زمنیا في النص مثلما أشارت 

ستباق صیغة تطالعات مجرّدة، تقوم بها قد یتخذ الإف، 2»ئمجرّدة من كل التزام تجاه القار 

طلاق العنان للخیال و معانقة الشخصیة لمستقبلها الخاص، و تكون المناسبة سانحة لإ

واستشراف آفاقه.المجهول 

، نرى مثلا قوله:ستباق في الروایةو من أمثلة الإ

.132م، ص1990لبنان،الدار البیضاء، بیروت،،1طي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي،وحسن بحرا-1
.53م، ص2004، المؤسسة العربیة، بیروت،لبنان،1مھا القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ط-2
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تحدث خوفه من الشرطة هنا و رأى بأنّ مصیره كان ،1"أنتظر أن تباغتني الشرطة"

السجن، ثمّ تأخذنا هواجسه إلى صورة أخرى من أنّ الشرطة قد ألقت القبض على القاتل، 

لم تمض أیام قلیلة «حقیق و وشى به و قد اعترف بكل شيء، و قد ذكر اسمه في الت

لاشك أنهم ألقو القبض علیه فاعترف بكل حتى توصلت الشرطة لقاتل الفتاة ...

سأضطر أن التفاصیل،أنا لم أفعل شیئا، اخرس أنت شریك في الجریمة ومتستر علیها...

هذا  ل له إن وشى به القاتل الحقیقي و، أي استشرف ما سیح2»أدخل الحمام كثیرا الیوم

ما رآه في مستقبله القریب إن فضحه القاتل الحقیقي.

اقتنیت جریدة من «مشهد آخر لاطلاق العنان للخیال و معانقة المجهول حیث یقول: 

وبسطت الجریدة،هالني الموضوع"العدالة تبرئ قاتل بائع متجوّل، جلست حیث تعودت 

لمخاطر تحدق بي من الفتاة، وقفت في مكاني مرعوبا ثم عاودت الجلوس...أحسست با

كل جانب...أحسست انقباضا شدید في أمعائي ویصعد إلى قفصي الصدري...قمت 

صورةمشاهدةولاثانیة،مرةالعنوانقراءةعلىقادراماكنت....عاجلا أغادر المقهى

الملفستفتحالشرطةأنذلكمعنىهذه؟عدالةأيسراحه؟یطلقأنكیف یمكنالسفاح،

منليتبقىماسأقضي!أتعسنيماالأول،المتهمسأكونأنيذلكومعنىجدید،من

أنبشریایعقلهلمجرما؟مثليرقیقفنانیكونأنعالمیایعقلهلالسجن،فيالحیاة

عليأطلمرتجفین،بیدینالرسالةفتحت،بالحیاة؟غبطةامتلأتوقدفرحتيمنيتسرقوا

.17وجي، روایة حائط المبكى، صعزالدین جلا-1
.19-17، صنفسھ-2
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فاشلا،أستاذاأكونأنأقبللافأناأرفضه،ماوهذابلید،أنك تلمیذأعرف"المعهودبهدوئه

أتباعي،أخونلاأناتخش،لاراسبا،وبقیتبتمیز،نجحوامكانكل فيزملاؤك

عیناي،جحظت."الأسبوعهذابحرفيالأقلعلىأوغدا،أواللیلةالسارةأنتظرأخبارك

كلأسترجعورحتجریدة،المعدسستهامنها،خروجهأخشىكأنمابهدوءالرسالةطویت

لموإنسمرائي،أذبحأنیریدنيلعلهوحركاته،وإیحاءاتهملامحهوبكلبصوته،جملها

دم،بركةفيتسبحسمرائيوتخیلتممكن،شيءكلربما،بدلي؟هو سیفعلهلأفعل

الطویل المنقاروذوالعملاق،الورديالعرفذودیكنافیهایسبحكانكمابالضبط

، حیث یبرز المشهد كیف سبحت الشخصیة بخیالها المصحوب بالقلق ممّا هو 1»اللقلقك

آت، إن كان السجن مصیره و كیف به و فرحته مع سمرائه لم تكتمل و كیف أنّ القاتل 

به، لأنّه یصر على أنّه لیس بأستاذ فاشل بل و كیف فهم شيجعله تلمیذا له، و لم ی

هذا هو موضوع امتحانك و كیف رأى بأنّ أستاذه بأنّه أوحى إلیه أن اقتل سمراءك لأن 

السفاح سیأخذ بروح حبیبته السمراء إن لم یفعلها هو، فكل هذه الصور قد تبادرت إلى 

ذهنه بعد أن استلم الرسالة و قرأها، و قد كان هدف الكاتب من هذا كله هو إبراز ذلك 

تنكر شجاعة القاتل في التردد و الخوف بعد لقاء القاتل المباشر للشخصیة، و كیف اس

لقائهما، و كیف استنكر بدوره إیحاء القاتل له بأنّ یصفي سمراءه و كأنّ حیاتها مقابل 

حیاته، ممّا أدخله في حالة من الوسواس و الهواجس التي سرحت بخیاله.

.49-48عزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى، ص-1
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هي تقنیة یوظّفها الراوائي في كتاباته، قصد الرفع من وتیرة السرد إلى ع السرد:یتسر -ج/

عتماد فیها یكون على الإیجاز دون تفصیل للأفعال و الأقوال، إذ تعتمد ، و الإالأمام

الخلاصة في الحكي على سرد "أحداث و وقائع یفترض أنّها جرت في سنوات أو أشهر 

، 1ل"یأو ساعات، واختزالها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرّض للتفاص

أنّها كّننا من القفز السریع على فترة زمنیة ما، كماتقلّص حجم النص، ممّا یمیو بالتالي 

متصّلة بالماضي أكثر من اتصالها بالحاضر و المستقبل، ذلك أنّه لا یمكن القفز إلى 

المستقبل و الحدیث عن أحداث لم تجر، مع أنّه یمكن الأخذ من الحاضر واختصاره بما 

فیه من أحداث.

سدّ ثغرات السرد، و كذلك بعض الأمور سترجاعیة أهمیة بالغة فيفللخلاصات الإ

الخافیة عن الشخصیات، و من هنا سنقدّم بعض النماذج عن ذلك، فمنها ما كان 

معلومات عن الشخصیة الرئیسیة في الروایة، كحیاته في صغره مع أبیه القاسي و كیف 

ة إذ تمّ الاعتداء علیه من طرف من كان موثوقا من والده، و كیف كانت معاناته النفسی

ذاك، حیث لم یستطع الدفاع عن نفسه و لم یستطع إخبار والده أیضا، و كأنما والده 

قائلا عتداء علیه من حیث لا یشعر.حیث استأمن ذلك الخائن علیه شارك هو أیضا بالإ

طفلوأناءتيبرااغتالالذيالجنديأنفتحضیرسابقدونأستحضروأناوأنا«:

أختيموتومع«:.وعن قسوتھ في التعامل قال2»عمريمنالسادسةأتجاوزلمصغیر

المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و التوزیع، ،1ط،)من منظور النقد الأدبي(حمید لحمیداني: بنیة النص السردي -1
.76م، ص1990، المغربالدار البیضاء،

.114جلاوجي، روایة حائط المبكى،ص عز الدین -2
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أثلامرغم بي التصاقاأكثروالدتيصارتوقدالجذري،التغیر نحو الانعطافبدأ

 عن البدیل كنت معي،تعاملھ في راساوالديوصاربددتھا،التيالعمیقةالحزن

 كأنما ھا،ردمیمكن لا ھوةوالديإلى بالنسبة ضیاعھاوكانأمي، قلب في أختي

وأنا علي أقسىوكانالصغیرة، عن بھیفضلنيكان بما نفسھویعاقبیعاقبنيكان

یمزقوھوالمارد كالكاسر ھاجمنيحین بحرقة بكیت كم، الشباب عتبة على أقف

بقدمھیركلنيوھو ثم الأولى، خربشاتي علیھأرسم كنت الذيالخاصكراسي

الجندیة، في أنتظمأنأرفضوأنا مامات جفاني حین ثم أرضا،فیسقطنيالضخمة،

.1»بالجبن إیايمعیرّا

اشارة هو في الأصل تجاوز لبعض المراحل من القصة دون الإ:)الحذف(القطع -د/

إلیها، و یكتفي عادة بالقول "و مرت سنتان" أو "انقضى وقت طویل" و یسمى هذا 

نیة طویلة كانت أو قصیرة من هذه سبیلا للقفز إلى فترات زم، إذ تكون فترة القطع 2قطعا"

لما تمّ من أحداث، و ذلك قصد إعطاء السرد سرعة كبیرة تطوي من خلالها غیر إشارة 

السنین و تتجاوز الأحداث الجاریة فیها، و ینقسم بدورها إلى قسمین هما الصریح و 

الضمني، فالصریح دوما یكون محدّدا بمدة معینة نحو "وانقضت سنة و شهر"، و غیر 

نفهمه من سیاق الكلام، فنقول "وانقضت أشهر" أو "مرّ أسبوع" أو "مرّ )الضمني(حددالم

یوم" و غیره من الألفاظ الدالة و الموحیة بذلك.

94،صعزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى-1
المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و ،1ط،)من منظور النقد الأدبي(حمید الحمیداني، بنیة النص السردي -2

.77م، ص1990، المغربالتوزیع، الدار البیضاء، 
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، حیث 1كقوله في الروایة "مساءا زرت مأوى الطفولة المسعفة..."الحذف الصریح:أولا:

قائه السكرتیرة لیحدثنا أنه قفز من فترة وجوده مع سمرائه إلى ذهابه إلى المكتب إلى ل

مساءا زار ولدیه في مأوى الطفولة المسعفة لینقلنا بعدها إلى منتصف اللیل حین استیقظ 

من نومه فزعا بعد رؤیته لكابوس، كان والده بطله و كانت سمراءه ضحیة لوالده، "حین 

أیام إذ أفاق من كابوسه، و كقوله "لم تمض إلاّ ،2فتحت عیني كان اللیل قد انتصف"

إذ لا ندري حقیقة ما حدث في تلك الأیام، ،3قلیلة حتى وصلت الشرطة لقاتل الفتاة"

حیث نأى عن ذكرها لعدم ارتباطها بمضمون الحكایة.

الحذف الضمني (الغیر محدد):-ثانیا

أي عدم تحدید الزمن المقصي من ،إلى الفكرة الزمنیة المحذوفةیعني عدم الإشارة

خرج من البیت حتى أھلي لم یسألوا اما لا أــــ"قضیت أیلھ في الروایة:الحكي بدقة. كقو

أي في حاضره ھذا ولم یحدد لا عدد ،أنھ لم یخرج من عتبة البیت أیاماھنا یقول .4عني ..."

الأیام ولا الفترة الزمنیة من وإلى نھایة ھذه الأیام الغیر محدد بدقة. فعبارة "أیاما" ھي فترة

إذ لم تمس ھنا بمضمون الحكایة. إذ أصبح القارئ لا یدرك شیئا ،ا ونھایتھالم نعلم بدایتھ

"بعد أشھر مما حصل في الأیام التي لم یخرج فیھا سوى أنھ قضاھا في البیت. وقولھ أیضا:

لم یحدد ماذا حدث في الأشھر التي أعقبت الحادثة. سوى أنھ بعد أشھر .5من الحادثة..."

.128ئط المبكى، صعزالدین جلاوجي، روایة حافظ-1
.129، صنفسھ-2
.23صنفسھ،-3

.23ص نفسھ ، -4
.37نفسھ، ص -5
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لھ:"من قتل والدي ". إذ لم یؤثر ھذا المقطع في سیرورة منھا جاءه خاطر جواب سؤا

الحكایة.  

:إبطـــــاء السرده)

عبارة عن مقطع طویل من الخطاب تقابل فترة زمنیة قصیرة في الحكایة. ویشمل 

"سنوات عشر مرت ظللت أتردد فیھا تقنیات المشھد والوقفة والوصفة. كقولھ في الروایة:

ي النادي ، في الحدیقة ، اعتكف في المكتبة استدر كتب الفن، على ھذا المكان ،أجلس ف

أمارس في المرسم جنوني الفني، أعزف الموسیقى، أرقص أحیانا، أتحدى الحیاة، أرید أن 

أحیاھا بإیقاعي، قابلت مئات الجمیلات، أبدا لم أھتز من أعماقي كما وقع لي اللحظة، أي 

.1صوفي آسر یجذبني إلیھ؟"أي عمقوسحر تحملھ ھذه الملاك السماوي؟

المشھـــــــد:-و

المقصود بھ (المقطع الحواري) أو بشكل عام تلك اللحظة التي یكاد ینطبق فیھا 

زمن السرد مع زمن القصة من حیث مدة الاستغراق. لذا یعد تلك الحالة التي تحدث التوافق 

ھ مساحة الزمن مع العام بین حركة الزمن وحركة السرد فھو الخطاب الذي یتساوى فی

مساحة النص. 

والغالب في الروایة ھو حدیث البطل مع ذاتھ ودخولھ في متاھات نفسیة مضطربة 

فھو یسأل ویجیب ذاتھ في حوارات كثیرة. خاصة حوار مع نفسھ بعد أن ألقت الشرطة 

أنا"من یقف داخل القناع؟ لا أحد سواي،. قال وھو یتساءل مع نفسھ:ى "السفاح"القبض عل

، أنا مازلت ھناك. وارتخیت فجأة كأني في حمام معدني یفیض علي من كل من كنت ھناك

.8، ص عزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى.1
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من یقدر على فعل كل ،إلا ھلوسات لا معنى لھامكان، ربما لا تعدو أن تكون حكایة السفاح

ذلك؟ وما الدافع؟ وكیف تسكت الشرطة عني إلى ھذه اللحظة؟ اللعنة، لكن شریط الأحداث 

.1ل تفاصیلھ، وأدقھا أیضا"یمر أمامي الآن بك

إذن فالحوار في جملتھ یشكل لحمة للسرد و مكوننا أساسیا من أجزائھ، یسھل على 

القارئ المتلقي فھم التطورات الحاصلة في الروایة ( أحداث، مصائر الشخصیات ...).

ي) الوقفة الوصفیة:

ول: " أما ھي إحدى مظاھر السرد. إذ یراھا "حمید لحمداني" أنھا استراحة فیق

الاستراحة، فتكون في مسار السرد الروائي توقفات یحدثھا السارد بسبب لجوئھ إلى 

. فالوصف 2الوصف، فالوصف عبارة یقتضي انقطاع السیرورة الزمنیة، و یعطل حركتھا"

ھو قطع تسلسل الأحداث في الروایة حیث یتوقف السرد فاسحا المجال للوصف الذي یحیط 

ون محیطا بلحظة معینة من القصة و منھ ما كان خارجا عنھا (زمن بالأشیاء فمنھ ما یك

القصة). و دوره دوما ھو "خلق البیئة التي تجري أحداث القصد فیھا و تكوین نسیجھا و لا 

یحق للقاصد أن یتخذ من الوصف مادة للزینة و إنما یوظف في تأدیة دور ما في بناء 

لا یكاد یمر على شخصیة إلا و إذدة الوصفیة الحدث. و نلاحظ في روایتنا ھذه كثرة الما

وقف معھا وقفة وصفیة لیوضح بعضا من سماتھا كما و لا یمر على مكان إلا و قدمھ 

بوصف دقیق لكل زوایاه، و تظھر الوصفیة كثیرا حین یصف سمراءه الجمیلة في شكلھا 

دابھا ھمعقوفان، أالخارجي فیقول واصفا: "سمرتھا النظرة، عیناھا السوداوان، حاجباھا ال

.25، ص عزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى.1
عربي للطباعة و النشر و التوزیع، المركز الثقافي ال1. حمید لحمداني، بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي). ط2

.76، ص 1990الدار البیضاء، المغرب، 
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الأشبھ بعیني فراشة، شعرھا الحالك الذي عصمتھ بخیط أبیض طویل... شفتاھا اللتان كانت 

. و ھذا بعض ما وصف بھ 1تداعب بھما فنجان القھوة الساخن ملابسھا الخریفیة الأنیقة"

قوام سمراءه، ثم وصف حالة أبیھا الاجتماعیة قبل أن یصیر طبیب حیث قال: "خرج أبوھا 

من رحم البؤس، فتح عینھ في الأحیاء الفقیرة حیث آلام الناس أشد، حیث معاناتھم أكبر، 

تسلق سنوات دراستھ بأظفاره كأنما یتسلق صفیحا ملتھبا، ظل و ھو یدرس الطب یقسم 

وقتھ، بین الجامعة و فقراء الحي، ھو الطبیب و ھو الممرض و ھو الصیدلاني، یسمع 

لا یروق لھ النوم إلا إذا اطمأن الجمیع و نام، و لم یكن یفعل ذلك أناتھم و یلبسھم أوجاعھم، 

مجانا، كان الجمیع یدفع لھ دعوات نقیات، و حبا یعرش حولھ دوالي للسكینة، و كان ھو 

یمضي مشحونا بكل ذلك". كما وصف أمھا أیضا بقولھ: " و بقدر ذلك كانت مدھشة في 

أوتیت من عبقریة الخلق و الابداع، تعیق بھا أناقتھا، لا یمكن أن یضیف إلیھا شیئا مھما

العطور، و تتزین بھا الفساتین، و تزھو بھا الألـوان، و تحاصرھا العیـون إعجـابا وحسدا، 

و رغم اعتدال قامتھا، إلى أنھا كانت ممتدة الھامة، معتدة بنفسھا، نقلت والدھا إلى مصاف 

و عبقریة خلقھا و ابداعھا و ھامتھا . فوصف قواحھا و أناقتھا 2الطبقة الأرستقراطیة"

الممتدة، و اعتدادھا بنفسھا، فوصف العد و الشخصیة معا. أما الأمكنة فوصف بیت والده 

الثاني و أحیاء "وھران" التي زارھا و كذلك الحي العفن الذي سكنھ بعد زواجھ من 

". كما وصف السمراء، و وصف مدینة وھران عامة بأنھا: "أمیرة المدائن و سحر الجنائن

. و تكلم عن الأزقة الضیقة في "تلمسان" بعدد 3"عین الترك" بأنھا: "جنة ھاربة من الخلد"

.7كي، ص ب. عز الدین جلاوجي، روایة حائط الم1
.68-67ص نفسھ،.2
.87-86. نفسھ، ص 3



عناصر البنیة السردیةالفصل الثاني: 

44

رب الحدادین و غیره من الوصف الممتع لكل ما رآه في الحي العتیق قائلا: "كان الحي 

عتیقا بائسا تكاد جدرانھ تتداعى... و لعب الزمن بتماسك الإسمنت فشفقھ و صنع فیھ 

.1حفرا"فجوات و

المكـــــــــــــــــــــــــان:-2

تعریف المكان:  -1–2

لا حدث و لا شخصیات و لا زمان دون أن یكون المكان حاضرا إذ فیھ تجري الأحداث.

ولا في تعاریف المكان نأخذ من تعاریفھ جزءا یسیرا.و دون أن نخوض مط

لغة: . أ

جاء في لسان العرب لابن منظور: "المكان یعني الموضوع، و الجمع أمكنة و 

أماكن، قال ثعلب: یبطل أن یكون مكان، لأن العرب تقول، كن مكانك و قم مكانك، فقد دل 

.2ھذا على أنھ مصدر من كان أو موضع منھ"

المكان: الموضوع، كالمكانة: وس المحیط تحت مادة (ك و ن): و قد جاء في قام

.3أمكنة، أماكن، و قد تعني المكانة المنزلة

و ورد اللفــظ في القــرآن الكــریم مرات عدیـدة في سـورة "یــونس" و "ھـــود" 

و "الزمر" كقولھ تعالى في سورة یونس: "و یوم نحشرھم جمیعا ثم نقول للذین أشركوا 

. و قولـھ تعـالى في سورة ھود على لسان شعیب علیھ السلام: "و 4م أنتم و شركاؤكم"مكانك

.100. عز الدین جلاوجي، روایة حائط المبكي، ص 1
.113، ص 2005، 14وت لبنان، مج دار صادر للطباعة و النشر، بیر4. ابن منظور، لسان العرب، ط2
.267، ص 1999، 4. الفیروز آبادي: القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، مادة (كون)، ج 3
.28. سورة یونس، الآیة 4
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ع و عنت الآیة الثانیة . فعنت الآیة الأولى الموض1"إني عامل یا قوم اعملوا على مكانتكم

المنزلة عند الله.

اصطـــلاحا: .ب

الأحیان یعد مصطلح المكان من المكونات الأساسیة للسرد، كما قد یكون في بعض 

ھو الھدف من وجود الروایة أو العمل الفني، الخلفیة التي تقع علیھا أحداث الروایة.

فالمكان الروائي مكان تخیلي لیس كالمكان الذي نعیش فیھ إذ یتشكل عن طریق 

اللغة الروائیة. فیحقق بھ المؤلف عالمھ الروائي بكل تصوراتھ، و لھ الحریة المطلقة في 

ا عن كل قانون ھندسي إذ یبني عالم الروایة كما أراده ھو. فالمكان ھو تشكل فضاءاتھ بعید

الأرضیة المناسبة و الخصبة للشخصیات و الأحداث فھو: "عنصر حي فاعل في ھذه 

.2الأحداث، و في ھذه الشخصیات، إنھ حدث و جزء من الشخصیة"

فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور وجود حدث في زمان دون مكان 

یحویھ، فالمكان بمثابة الجسد الذي یحوي الروح و الإطار لعمل الشخصیات. یقول غاستون 

Gaston"باشلار Bachelard"3أنھ: " كون حقیقي بكل ما معنى للكلمة من معنى.

البیئة تحدد مدى ارتباطھ بھا كما و بالخروج من نطاق الروایة نرى بأن المكان و

أنھا تثیر فیھ روح الانتساب و تسحبھ إلى موطنھ الأصلي سحبا حثیثا، لذا المكان عنوان 

لصاحبھ أیضا، فیكون شعور المرء دوما معلقا بمكان إقامتھ.

.93. سورة ھود، الآیة 1
و التوزیع، الدار البیضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر 1. حمید لحمداني: بنیة النص الروائي، ط 2

.53، ص 2001
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، 21. غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر، غالب ھلسا، ط 3

.36، ص 1984لبنان، 
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یتحوّل بدوره إلى الفضاء الذي یحتوي كل عناصر أهمیة المكان الروائي:-2-2

یكتسب أهمیة من خلال معایشة البطل للأمكنة و الأحیاء التي تمدّ له فالمكان«الروایة 

بالصلة، سواءا من قریب أو بعید، فیكون المكان هو الصلة النفسیة التي عاشها و 

عایشها البطل، "إذ یشكّل مع مرور الزمن وحدة عضویة واحدة لا تنفصم، ثمّ تأتي 

.1»ا الحیاةالحركة بعد ذلك لتكمل هذه الوحدة و تضفي علیه

:أنواع المكان-2-3

یتمّ اختیاره بعنایة، إذ له دور في «شوائیا، بل لا یظهر المكان في الروایة ظهورا ع

إضفاء الصنعة المتقنة على النص، و المكان حیث یمكن أن یكون غرفة أو بیتا أو 

مدرسة، و قد تصاحب وصف الكاتب له مشاعر بالنسبة للأشخاص، لیكون لدى 

نسان طفولته، فیتوق للعودة إلیه الإصیة مكان ألیف یشبه المنزل الذي یقضي فیه الشخ

... و قد یكون هذا المكان فضاءا لا یمكن إغلاقه، كالشارع و الصحراء و المدینة أو 

، و المكان في الروایة نوعان، مفتوح و مغلق.2»منتقلا كالسفینة

ا خاصا و ذلك من خلال تفاعل هي التي تكتسي بدورها طابعالأماكن المغلقة:-أ

الشخصیة معها، و نكتفي بذكر ثلاثة أمثلة.

بحوث العلمیة، سلسلة الآداب و ف، المكان في النقد الأدبي المعاصر، مجلة جامعة تشرین للدراسات و الیعبد الله أبو ھ-1
.143م، ص2005، بیروت، لبنان، 1، ع27العلوم الانسانیة، مج 

م، 2003ابراھیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، د.ط، دار المسیرة، عمان، الأردن، -2
.185ص



عناصر البنیة السردیةالفصل الثاني: 

47

یعتكف في «: حیث یجد فیه الراحة و النعیم و الحریة، ففي هذا المكان النادي-1

المكتبة یستدر كتب الفن و یمارس جنونه الفني في مرسمه، و یعزف الموسیقى و یرقص 

.1»أحیانا

أن یصف حالة یة الدفع و التي أراد الكاتب من خلالها : السیارة الرباعالسیارة-2

الشخصیة حیث كان مبللا و ركب فیها لیأخذه حظه العاثر في جولة مع القاتل و لیكون 

شاهدا على جریمة الفتاة، كما وصف لنا حالته النفسیة أثناء و بعد الحادثة و كیف 

فاجأتني سیارة «ون قوله عامله سائقها و كیف كانت ردة فعله بعد الذي شهده، بدأ م

.2»وانطلق مبتعدا)...(رباعیة الدفع 

بعد أن حلم بزیارة البحر معها صباحا و رسم المتحف الوطني للخط و المنمنمات:-3

التقینا، فذهبت كل خیالاتي أدراج «لها في مخیلته مئآت الصور فاجأته حین التقیا، 

.3»طني للخط و المنمنماتالریاح، و هي تلزمني بمرافقتها إلى المتحف الو 

هي التي لا حیّز و لا حدود تقیدها، بل هي ذات فضاء رحب و الأماكن المفتوحة:-ب/

ممتد.

النكراء، و هي فضاء واسع من أشجار الصنوبر و هي مكان وقوع الجریمةالغابة:-1

.4»سأقطعها وسط غابة كثیفة من أشجار الصنوبر و البلوط«البلوط، :

.8عزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى، ص-1
.12، 11، صنفسھ-2
.20نفسھ، ص-3
.10ص، نفسھ4
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عد أن لفظ الفجر أنفاسه و أشرقت الشمس، ذاع خبر الجریمة في كل بالشوارع:-2

قضیت یومي متنقلا في «یمنعه من أن یتجوّل في الشوارع،  لمأرجاء المدینة، لكن هذا 

1.»الشوارع

كانت الأصوات «بعد وصوله إلى الفندق سمع الضوضاء و الصخب، ساحة الفنا:-3

سحر عجیبة، الساحة تعجّ بالحیاة، تعبق بالفن، من الساحة تسحبني إلیها، كنت في حالة

أینما تول وجهك فذلك عبق الانسان و عبقریته، یجتمعان في لحظة من الزمن و في 

.2»شبر من أرض القرون و الحضارات ...

هي من كانت تجمع البشر بأطیافهم حیث كانوا یأتونها من كلّ فجّ مدینة مراكش:-4

3»لى مراكش من استطاع إلیها سبیلا ...ق حجوا إلأیّها الخ«عمیق، 

و ذكر أسماء مدن كثیر لا یتّسع المقام للتفصیل فیها، هذا بالنسبة لعنصر المكان و ذلك 

لارتباطه بالجمالیة الخاصة عند الفرد، فكل فرد یرى الجمال بعینیه و ذوقه و كل واحد 

ة الخاصة و التجارب المتراكمة یشكّله في ذاته بالطریقة التي یراها مناسبة له، فتلك الرؤی

نسان لإفي الحیاة تصقل موهبة أي واحد و تزید رصیده الفكري و المعرفي. لذا یترك ا

دوما بصمته و تجربته في كل مكان یزوره، فمن الناس من یرى أنّ أجمل البیوت هو ما 

، كان قصرا رحبا و منهم من یرى الجمال الحقیقي في بیت صغیر یكون الهناء عنوانه

فلكل خصوصیاته و ذكریاته و أحلامه و ما یحمل من معان في وجدانه، هذا بالنسبة 

.17، صعزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى-1
.54-53نفسھ، ص-2
.54نفسھ، ص-3
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للمكان باعتباره إطار دوران الأحداث، فما بالك بالشخصیات التي تسكنه و تتحرّك فیه و 

تبعث فیه الروح.

الشخصیات: -/3

ي العنصر المحوري ههي روح العمل الروائي و قلبها النابض مفهوم الشخصیة:-3-1

عمل روائي بدون شخصیات، إذ تعني في في كل سرد، حیث لا یمكن تصوّر أيّ 

معناها:

نسان و : الشخص هو الإ، شخص)ش خ ص(جاء في لسان العرب في مادة لغة:-أ

نسان و غیره تراه الإ دغیر ذلك، و الجمع أشخاص و شخوص و شخاص الشخص، سوا

نسان و من بعید، و كل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه، و الشخص كل جسم الإ

فلفظ  ،1كل جسم له ارتفاع و المراد به إثبات الذات، و نقول كلام متشاخص أي متفاوت"

ذات بغض النظر عن جنسه أو جسمه، فكلّ من رأینا هیئته فقد الشخص یطلق على كلّ 

رأینا شخصه.

هي العنصر الفاعل في الروایة و الذي یساهم في الحدث، إذ یؤثر فیه و اصطلاحا:- ب

یتأثر به، فلا زمان و لا مكان و لا معنى لهما، دون أن تكون الشخصیة حاضرة لأنها 

دیث الشخصیة، و هي بذاتها تتحرك ضمن الفضاء تعطي القیمة الجمالیة، فالحوار هو ح

الزماني و المكاني، فحضور الشخصیة حضور خلاق في الروایة، و أصل اشتقاقها هو 

م، 2005، 8، دار صادر للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، مج)ش خ ص(، مادة 4ابن منظور، لسان العرب، ط-1
.39ص
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على خشبة " و تعني القناع الذي یلبسه الممثّل على وجههPersonaالكلمة اللاتینیة "

ن أمام الناس یقوم بتمثیل دور أو إن كان یرید أن یظهر بمظهر معیّ «المسرح، حیث 

... و بهذا تكون الشخصیة هي ما یظهر علیه الشخص في الوظائف المختلفة التي یقوم 

، كما أنّها تعني الصفات الممیّزة لشخص عن آخر، و جاء في 1»بها على مسرح الحیاة

.2نسانیة"إنسانیة و متحرّك في أفعال إكائن له سمات «قاموس السردیات بأنّها 

ب الذي یتمحور حوله الخطاب السردي، و هي أهمّ أداة یستخدمها فالشخصیة هي القط

الروائي لتصویر الأحداث، حیث تلعب دوما "دورا رئیسیا و مهما في تجسید فكرة 

.3الروائي، و هي من غیر شك عنصر مؤثر في تسییر العمل الروائي"

ذه إذ لا یجوز الفصل بین الشخصیة و الحدث، لأنّ الشخصیة هي التي تقوم به

الأحداث.

هي مركز الأفكار و مجال المعاني التي تدور حولها أهمیة الشخصیة الروائیة:-4-1

، فهي تستمد أفكارها واتجاهاتها و تقالیدها و صفاتها من محیطها، فكل الأحداث

شخصیة إلاّ و نراها فریدة في جوهرها و مختلفة عن الأنماط البشریة الأخرى.

ؤلّف حین یطرح روایته و رؤیته فإنّ الشخصیة هي من تبرز و تكمن أهمیتها في أنّ الم

أفكاره لأنها تجري على لسان الشخصیات، إذ لا وجود لأيّ عمل سردي في غیاب 

لات كِ شَ فلها القدرة على ما لا یقدر علیه من أيّ عنصر آخر من الم«الشخصیة، 

.11، مؤسسة إقرأ، القاھرة، مصر، د.ت، ص1، ط)امل معھاأنواعھا و فن التع(سعید ریاض، الشخصیة -1
.30، میریت للنشر و التوزیع، القاھرة، مصر، ص1جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر: سید إمام، ط-2
م، 1980نصرالدین محمد، الشخصیة في العمل الروائي، مجلة فیصل، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة، السعودیة، -3

.20ص
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ا في وضع ممتاز السردیة ... إنّ قدرة الشخصیة على تحمّل و تقمّص الأدوار یجعله

.1»حقا

یمكن إدراجها في الأنواع التالیة::أنواع الشخصیات-5-2

هي الشخصیة البطلة في الروایة و التي یصطفیها :)الرئیسیة(الشخصیة الفاعلة -أ

الراوي لتمثیل ما أرادها هو أن تمثله و تصوّره، و كذلك لتعبر عنه في أفكاره و 

داخل المحكم بناؤها باستقلالیة الرأي و حریة الحركة أحاسیسه، فتتمتّع الشخصیة الفنیة

، لأنّ 2»هـ«یسیة السیّدئمجال النص القصصي، و في روایتنا هذه مثّل الشخصیة الر 

كل الأحداث كانت مرتبطة به، بل إذ كان ضحیة للأحداث منذ صغره، و هذا ما یتضح 

أبیه و غلطته، و كذلك كیف لنا من الطریقة التي انتهجها المؤلف، إذ أبرزت جانب قسوة

لعبت به الأقدار في الیوم الماطر و وضعته بین یدي السفاح، و كیف كان یهرب من 

واقعه اتجاه الفن الذي ارتضاه بدیلا لوحدته، حین كانت تطارده الهواجس النفسیة و 

ذكریات الماضي التي عاشها، إلاّ أنّ هذا لم یمنع من أن تحدث تغییرات في حیاته حین 

صمتت لحظات ثمّ التفتت «عجاب و النظرات، فیقول عشق السمراء و بادلته الحبّ و الإ

إليّ مبتسمة فأحسستها تحتویني كلیة، كانت نظرة دافئة جعلتني أحس بقربي منها أكثر، 

عجاب لا غیر، أحسست هل هو شعور الحب الذي یربط العشاق عادة؟ أم هو شعور الإ

.79، ص1998د ط،عبد المالك مرتاض، نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت، -1
.149، صالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى عز-2
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و أخیرا أقنعتها «تساءل حینها، لیتأكّد بعد ذلك من حبّها كان ی، 1»بالراحة الكبرى معها

بزیارتي في بیتي المتواضع، برغم ما نشأ بیننا من إعجاب متبادل، تطوّر سریعا یصیر 

.2»حبا و تعلّقا

صارت هذه الشخصیة متكیّفة مع كل ما یدور حولها، لكن هذا لم یمنع من ظهور 

الرئیسیة إذ بدأ الحدیث عنها في بدایة شخصیة تحدث عنها الكاتب قبل الشخصیة

الروایة قبل الخوض في أيّ تفصیل، ألا و هي شخصیة السمراء، فبدأ قائلا: "ظلت 

، و یمكن أن 3و حتى الصمت عاجز أیضا")...(ملامحها تحاصرني بشكل مدهش 

ة نعدّها شریكة البطل في مجمل تفاصیل الروایة، إذ أعطاها الكاتب مساحة لیست بالهیّن

في الروایة.

أو هي الشخصیات المساعدة و هي التي تشارك في نمو الشخصیات الثانویة:- ب

سهام في تطویر الحدث، و یلاحظ دوما أنّها أقل لإالحدث القصصي و بلورة معناه و ا

یصال إقیمة من وظیفة الشخصیة الرئیسیة، بل تكون وظیفتها هي المساعدة في 

أو هي بمثابة الجسر الذي یوصل و یدفع الشخصیة الشخصیة الرئیسیة إلى أهدافها،

و من أمثلتها في الروایة:الرئیسیة إلى مبتغاها، و لا یكتمل العمل الروائي إلاّ بها.

قاتل الفتاة في الغابة، و هو الشخصیة الحاضرة الغائبة في آن واحد، فهي السفاح:-1

و «ل الروایة، في الغابة طوا تحضر في بال الشخصیة الرئیسیة، فكان یظهر و یختفي

.16، صالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى عز-1

.26، صنفسه-2
.10، 7نفسھ، ص-3
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زاد من سرعة السیارة... كانت الفتاة جثة هامدة أمامي، و كان رأسها شبه مفصول عن 

جسدها و في عینیها المشرعتین لوم و عتاب و في فمها المزموم صرخة لم تدو، و قد 

،1»شدت أصابعها على الطین من حولها، مازال الدم یتدفق ساخنا یعانق سیول الأرض

تلمیذي العزیز، لن أشيء بك «بعدها و یظهر مخاطبا إیّاه ف رسالة یقول فیها: لیغیب

، حیث أعطت هذه 2»يفرحا بخلاصها الأبد...لأحد، لقد أعطیتك درس البطولة الأول

صار في قبضة لكنها في الوقت نفسه جعلت صاحبنا أشد ارتباكا لأنهالرسالة تطمینات 

هما یستطیع السفاح أن یبتزه به كیفما شاء، و السفاح، أي صار هناك سر مشترك بین

صفعت الباب خلفي، و «لیعاود السفاح الظهور الأخیر له في آخر صفحات الروایة 

ساقي الریح، أضرب بقدمي في الفراغ ... الفراغ ... كان السفاح یطاردني لأطلقت 

مسدسه إلى بسیارته الرباعیة، یمد رقبته عبر النافذة، یضحك بهستیریا، و هو یصوّب 

ظهري، یطلق زخات من رصاصات تخترق جسدي، كنت خائفا لكني لم أسقط، ظللت 

أعدو كالغزال، و ضحكات هیستیریة تأتیني من كل اتجاه، و حناجر مبحوحة تصبح في 

.3»مسامعي بسخریة، و ..م..ه..م..و..ه..م..ه..و...م..

كانت عودته الأخیرة هي للقضاء علیه نهائیا.ف

في الدین أو صوفیاء، و هما شخص واحد حاول اللعب على الشخصیة : أو صصافو

لم «الرئیسیة، مرة عندما جاء یطلب العمل بكل تهذیب و المقصود هنا "صفي الدین"، 

.11لمبكى، صعزالدین جلاوجي، روایة حائط ا-1
.33نفسھ، ص-2
.155ص، نفسھ-3
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أزد أن رحبت به، كان حدیث السن، مشرق الوجه، شدید البیاض، شدید سواد الشعر، 

الفنیةومؤهلاتهنفسه،یقدمفانجر استئذانودونالسمنة،إلىأمیلأنیق الثیاب.

حین أفرغ ،العملخارجحتىجانبيإلىوالوقوفمعيللعملكبیراتحمسامبدیاوالإنسانیة،

، أمّا المرة التي لعب فیها دور صوفیاء 1»بحرارة و خرجما في جعبته، وقف مصافحا 

ت طلبات عشرا«فكانت على الفیسبوك، حیث قدّم نفسه أنّه معجب جدا بأعماله الفنیة، 

الصداقة، لن أقبلها دفعة واحدة، آن لي أن أفرض شروطي أیضا، بلغتني رسالة من 

تعرفني من دون !عجاب شدید بشخصي، بموهبتي، من ذي؟إصوفیاء، عبرت فیها عن 

شك، ترجتني أن أضیفها، ترددت قلیلا، ثمّ فعلت، انهارت أمطار فرحها كأنما ترقص 

، لیتساءل 2»!وفیاء؟ أيّ اسم مدهش هذا؟صلیلا، على إیقاع عزف الریح الذي خفت ق

بعد ذلك من تكون صوفیاء هذه، أهي سكریتیرته أم جارته الحمقاء صاحبة العجیزة 

تشبه فتاة هندیة راقصة، سحبتني إلى عالمها، نسیت «صوفیاء المكورة؟ حیث كانت

بالكلمات الجمیع، لها قدرة عجیبة على اصطیادي بكلامها العذب، و أنا الذي أفتن

، حیث وقع ضحیة للكلام المعسول 3»الجمیلة، كما أفتن بالجمال في الألوان و الملامح

أولا و للفراغ ثانیا، أو أنّه ظنّ أنّ صوفیاء ما هي إلاّ سكرتیرته التي كسرت كل الحواجز 

بینهما خاصة عندما كات تخفف من ملابسها، كما كانت تكثر من زیاراتها له في بیته، 

حدّ من حركة الناس، لهدوء یسود البیت كله، و حتى خارجه، لعل البرد الشدید كان ا«

.119-118، ص الدین جلاوجي، روایة حائط المبكى عز-1
.131-130نفسھ، ص-2
.131صنفسھ، -3
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ببسمتها الساحرة و طیبتها و لطفتها، و قد كانت تتعمّد السكرتیرةانتصبت أمامي 

جسدها فتنة، قد لا أقاوم أمامها كثیرا، لالتخفیف من ملابسها، كلّما زارتني، لا أنكر أنّ 

ة، ساقاها و قدماها الصغیرتان، خصرها ضا و أصابعها البساعدها المتناسقان مع یدیه

منها سمكة متمرّدة، لا یمكن لأيّ شيء أن یمنعها من أن تكون راقصة ماهرةالذي صنع 

، و هذا من اعجابه بالسكرتیرة التي ظنّ بأنّها هي صوفیاء، لیتفاجأ أخیرا بأنّ صوفیاء 1»

یاء هذه ما هي إلاّ "صافو" "صفي الدین" و لیست معجبته السكرتیرة كما تخیّل، إنّما صوف

لم یدرك الأمر إلاّ بعد أن طبع قلبه حب معه ظنا أنه صوفیاء بعد أن أراه القدر والقاحة 

و دق «و العینین العسلیتین و ضمّه ضمّ الحبیب و تحسّس جسده و خصره، فیقول 

...ما توقعتالباب فجأة، طرت إلیها، أسرعت أفتحه، كانت هي تقف ممتدة القامة ك

.2»دفعته فانهار أمل في عینیه و رجاء یسكن كلّ ملامحه، صفعت الباب الخلفي

ة في الروایة و فو هي الشخصیات ذات اللمسة الخفی:)العابرة(الشخصیات العرضیة -ج

التي نادرا ما تظهر على مسرح الأحداث، إذ یكون ظهورها عابرا و مرهونا بسدّ ثغرة 

من أمثلتها.سردیة محدودة جدا، و 

الذي اكترى منه مأواه لیجعله مرسما و مكانا یحتضن إبداعه الفني، صاحب المأوى:-1

كان صاحب المأوى یقف في مدخل «لم یدم طویلا، لأنّه طالبه بأن یغادر مأواه لكن هذا 

العمارة، كأنه ینتظرني، حاجباه كانا أغلظ و كذا شفتاه و قد أظهرت تكشیرة عن رباعیتین 

.125، صالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى عز-1
.155-154نفسھ، ص-2
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ن، غیر متناسقتین، لم أتوقف عنده، واندفعت مباشرة أدخل البیت، لم أكن أملك كبیرتی

قدرة لمواجهة أيّ شيء آخر، طلب مني الغبي بصوته الذي كان یصلني عبر النافذة، و 

هو یحدث كلّ أحد و كل شيء، حتى الجدران الصماء، أن أغادر مأواه القذر، بعد أن 

و یرونه یعیش بینهم و لا سبب إلاّ رسومي صار الجمیع یشعرون بوجود الجن، بل 

.1»الشیطانیة التافهة

ذكرها و لكنه لم یذكر أي قصة لها معه سوى أنّها جارة لحوح حمقاء رة اللحوح:االج-2

.2»أو ربّما هي جارتي الحمقاء صاحبة العجیزة المكورة«ذات عجز مكور، 

نزل درجات العمارة غیر عابئ و رحت أ«الذین یملأ صراخهم مدخل العمارة الأطفال:-3

.3»بقطیع الأطفال الذین ملأ ضجیجهم المدخل

عظمه نساء، قال: مو هو جموع الناس التي كانت تطفيء النار في المرسم و الجمع:-4

عدت أدراجي سریعا، كان الجمع و معظمه نساء یعمل بجد على إطفاء النار التي «

.4»أنشبت أظفارها في مرسمي

لا روایة دون أحداث، حیث أنها مجموعة الوقائع و الأفعال المترتبة عن :الأحداث-4

الشخصیات، كما أنّها تأتي مرتبة ترتیبا سببیا، إذ تدور حول موضوع عام و تصوّر 

شف صراع كالشخصیة و تكشف عن أبعادها إذ تعمل عملا ذا معنى، فهذه الأحداث ت

.121عزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى، ص-1
.131نفسھ، ص-2
.133نفسھ، ص-3
.134، صنفسھ-4
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صة ربطا وثیقا، و لا یمكن دراسته الشخصیات، كما أنها محور یربط باقي عناصر الق

بمعزل عن العناصر الأخرى، فكلما أجاد الراوي في ترتیب الأحداث، كلّما كان أوفر 

حظا لإبلاغ رسالته، كما یجب توصیلها إلى المتلقي، إذ لا بدّ و أن تكون الأحداث 

صة التي مرتبة، لأنّ الترتیب الجیّد دوما یضفي على النص القوة، و یكسبه المیزة الخا

تجعله مختلفا، و هذا كلّه متروك لعبقریة الكاتب و تمكّنه من أدوات الكتابة.

من خلال تتبّعنا لهذه الروایة، نرى بأنّ "عزالدین جلاوجي" قام أحداث الروایة :

ببدأ سرد روایته من الوسط بدءا من النادي، حیث كان یقلب عینیه في السمراء و 

ا و یحلم أن یقع قلبه و قلبها في العشق، قائلا: یحفظ مفاتنها و یمني نفسه به

سنوات عشر مرت ضللت أتردّد فیها على هذا المكان، أجلس في النادي، في «

الحدیقة ... قابلت مئآت الجمیلات، أبدا لم أهتز من أعماقي كما وقع لي 

اللحظة، أي سحر تحمله هذه الملاك السمادي، و أيّ عبق صوفي آسر یجذبني 

، و هي حالة لم تسكنني شهیةبرتقالحبةأستدركأنيملامحهاأعصركنتإلیه؟ 

.1»من قبل

حیث كان لهذا الحدث صدى كبیرا على حیاته، إذ أصبحت السمراء ملهمته و حبیبته بعد 

  ذلك.

لینقلنا بعد ذلك إلى مشهد آخر و حدث كان له الأثر البالغ في زیادة خوفه و هلعه و 

فتمثل هذا في حادثة القتل التي كان شاهدا علیها، بل و كان وساوسه و أزمته النفسیة، 

.8عزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى، ص-1
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ذات خریف ماطر، كنت أقف على «ضحیته أیضا، إذ جمعه القدر بالسفاح، قائلا: 

حافة الطریق، متضایقا من البلل الذي أثقل كل ثیابي ... و فاجأتني سیارة رباعیة الدفع 

اد من سرعة السیارة ... استل و هي تقف أمامي فجأة، و سریعا قفزت داخلها ... و ز 

دفع السیارة أمامه بقوة من باب السیارة مسدّسا وضعه أمامه، فهمت الرسالة فسكت، 

فاختل توازنها، و راحت تتمایل أمامنا، ثمّ انحرفت إلى منخفض بین الأشجار وانقلبت، 

ت كالجني ركن السیارة و أسرع خلفها و لم أجد أبدا من أن أتصدى للمجرم، حین لحق

به، كان كل شيء قد انتهى، كانت الفتاة جثة هامدة أمامي، و كان رأسها شبه مفصول 

عن جسدها ... مازال الدم یتدفق ساخنا یعانق سیول الأمطار، لزمت مكاني، أي وحش 

.1»قذر یفعل هذا؟ رددتها أعماقي لكنها لم تخرج

یديمددت،أتصرفكیفأعرفلامكاني،فيارتعدت«"و قال حین خاف أن یقتل

آخرجنونالحظةأیةفيمنتظراأمامهأمشيأسرعتمسدسه،فيالرصاصةهیأبتثاقل،

.2»خیاليالقتیلةمشهدیبرحأندونقتیلا،یردیني

إلى فترة شبابه أیضا و یعطینا مشاهد منها، و ذلك حین حكي بناو هكذا أیضا یرجع 

هم، و كم كان عنیدا قاسیا مع أمه عن عزلة والده و كیف كان لا یقضي وقتا طویلا مع

لم یكن «ر هو و عشیقاته مثمّ كیف كان یذهب إلى عزلته في البیت الصغیر، لیخت

والدي یقضي وقتا طویلا معنا حین یعود إلى البیت في العطلة الأسبوعیة، و لم تكن أمي 

.11-10، ص جلاوجي، روایة حائط المبكى عزالدین-1
.29، صنفسھ-2
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، ثمّ ینتقل تلح علیه في ذلك، كان عنیدا و قاسیا معها، تجهّز له ما تعوّد أن یأخذه معه

، لینقلنا بعدها إلى 1»إلى عزلته في البیت الصغیر، حیث یوفّر لنفسه خمره و عشیقاته

لم یكن هو في ذاته موجودا إذ غاص بنا في أعماق ذكریات والدیه و بالضبط، و فترة 

ظلّ یتبعها في الشارع الطویل المؤثث بأشجار «ذلك حین تعارف والده بوالدته، فقال: 

كیف لهذه نت هي أیضا نخلة تمشي في خیلاء، مدثرة بهالة من الكبریاء، النخیل، كا

الفاتنة ألاّ تفعل؟ و العیون تظلّ تطرزها بأوشام الاعجاب؟ و ألسنة الجمیع لا تسیل في 

سمعها إلاّ شعرا؟ ظلّ یتبعها لمئآت الأمتار دون أن تأبه أو ترد، و عند باب الثانویة 

ما اعتادت مع كل المعجبین ... لكنه لم یجمد مكانه و حدجته بنظرة ازدراء، و دخلت ك

لم یعد إلى الوراء، واقتحم خلف الثانویة غیر آبه بأحد، و ما كادت ترى إصراره حتى 

یتشبث بضفیرتها و لم تملك إلاّ أن تستسلم ... عدته غزالة مفزوعة، و في لحظات كان 

عجاب واستعطاف و على إمطأطأة الرأس ... رفعت عینیها و قرأت في عینیه نظرة 

، راحت تعید شریط مطاردته »شفتیه ابتسامة لا تكاد تبین یكسر بها غلطته و شراسته..

لها بكل تفاصیله ... حین عادت مساءا إلى البیت أخبرتها أمها أن خاطبا یریدها، و أن 

ا ... و لم تمض إلاّ أشهر حتى كات هذه الفاتنة زوجة ضابط، بقدر ما أحبه قفأباها وا

كل هذا سعدت والدتي بهذا الحب و لو و عبد جمالها بقدر ما أتعبها بجنونه ... رغم 

.2»كان عنیفا ... بل ربما كانت تتلذّذ أیضا

.12، صعزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى-1
.45-44، صنفسھ-2
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لیعود بنا الكاتب إلى الزمن الذي تلا حادثة القتل، إلى الوقت الذي كان فیه مقررا 

 الذيالزفافحفلإقامةندو یحیلماالآنیبقلمشيء،كلإعدادتم«الزفاف، قائلا: 

الأكبر،ماعاد الفرحلیوماستعداداراحةفيالثلاثةالأیامهذهسنقضيتماما،مختلفاأردناه

اللانهائي،الفضاءفيتحلیقسمرائيمنالزواجذهبي،قفصدخولإليبالنسبةالزواج

فاح و ، لیحلق بنا أخیرا إلى محطة عودة الس1»والجمالوالخیرالحبنحوانطلاق

عبررقبتهیمدالرباعیة،بسیارتهیطاردنيالسفاحكان«قتصاص منه، قائلا: محاولته الإ

تخرققرصاصمنزخاتیطلقظهري،إلىمسدسهوهویصوببهستیریا،یضحكالنافذة،

منتأتینيریةتیهسوضحكاتكالغزال،أعدوظللتأسقط،لملكنيخائفاكنتجسدي،

..ه..م..ه..و..م..ه..م..وبسخریة،مسامعيفيتصیحمبحوحةوحناجراتجاه،كل

.2»..و..ه....و

... هذه من أهم أحداث الروایة.

إذ یمثّل الحدث بدوره عمودا هاما من أعمدة الروایة و یربط بدوره عناصرها من 

شخصیات و زمان و مكان، إذ لا یمكن دراسة أيّ روایة بمعزل عن أحداثها، فالروایة 

كلّ متكامل من حدث و زمن و مكان و شخصیات، فهي بنیان واحد مزجته اللغة كلها،

و شكلته و جسدته تلك المكونات و حركته لتكونه و تخرجه لنا في شكله الأخیر 

، فكل عناصر الروایة مؤثر في بعضه و متأثر ببعضه.)الروایة(

.47، صعزالدین جلاوجي، روایة حائط المبكى-1
.155،نفسھ-2
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:خاتمة

الدین جلاوجي" الذي جاءت هذه الدراسة في البنیة السردیة لروایة الكاتب الجزائري "عز

سجل ظهورا بارزا في عالم الروایة العربیة، إذ أبدى براعة لا بأس بها و تمیّزا لا نظیر له، 

نسجام في الأفكار، و ذلك و الإ قساالإتفالمتطلّع على روایة "حائط المبكى" یرى ذلك 

تبحر في الوصف و الإخبار، و هذا ما عبرت الروایة عنه، و هذا جاء نتیجة التحلیل ال

السردي، إذ خلصنا إلى النتائج التالیة:

*الروایة محملة و ثریة من الناحیة الأدبیة و اللغویة و ذات رصید هائل من الألفاظ الموحیة 

ى كیف أنّ الكاتب حاول أن یك نظرات خاطفة على الروایة لتر فذات الدلالات العمیقة، فتك

بأسلوب بدیع و كلمات ذات أثر یقع على النفس فیربطك بالمعنى  ئیوصل رسالته إلى القار 

مباشرة، خاصة ما رأیناه من هوسه بعالم الجریمة و الجنون و الریبة و المشاعر المضطربة 

اتب و الغموض، المصاحب للكوابیس، و كیف أنّه رأى خلاصة في الفن، فاستخدم الك

أسلوبا فنیا لإیصال راسلته الفنیة، فكان الفن هو الخلاص.

*في شخصیات الروایة كان الغموض یكتنف الشخصیة الرئیسیة و التي بدأ ینجلي عنها 

كانت الشخصیات الأخرى دوما تحیط بها من الغبار شیئا فشیئا لتتخذ موقعها في الروایة، ثمّ 

كل جانب دفعا لها لتقوم بالأحداث.

بالسرد إلى الوراء، فبرزت أحداث من الذاكرة و التي عتماد على مخزون الذاكرة للعودة *الإ

ربطها بواقعه، و التي ظهرت في اختلال توازنه النفسي بعد ذلك.
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*كان الراوي هو البطل الفعلي للروایة، أي الشخصیة المحوریة، حیث كلّفه الروائي بعملیة 

و حاملا لوجهات نظره، و لا تظهر الشخصیات الأخرى إلاّ السرد، فكان ناطقا باسم الروائي 

من خلاله و بعلاقتها به.

نلحظ ذلك التفاعل بین الشخصیة و المكان و الزمان و الأحداث، حیث أن كما أیضا *

الأحداث تصحبها عدّة تحوّلات و تغییرات على مستوى المكان و أفكار الشخصیات.

الروایة، حیث كان ذا خصائص واضحة، فكانت *احتل عنصر المكان موضعا هاما في 

أحداث الروایة تجري في عدّة أماكن، و الذي أمدّنا بصورة واضحة عن مدن و فضاءات 

أخرى.

*قدّم الروائي المكان على أساس الحدث المنجز، كما ارتسم أیضا من خلال حركة 

الغابة یختلف عن الشخصیة، فجاء مفسّرا لسلوكها، فسلوك الشخصیة عند حادثة القتل في 

السلوك حین یجلس على الكافتیریا مع حبیبته.

نفتاح.نغلاق و الإلإ*بنى الكاتب المكان الروائي على ثنائیة ا

*كان الوصف سمة بارزة في الروایة، إذ لم یدع شخصا أو مكانا أو مدینة أو جمالا إلاّ 

رى تكمل المعنى واستغرق في الوصف، و كان الوقف عند نقاط معینة یضیف دلالات أخ

العام للنص.
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ه في الروایة، إلاّ أنّ هذا كان محاولة لكشف بعض ما خفي من ناكان هذا شیئا ممّا استقرأ

أسرارها  و فك بعض شفراتها لتفتح الآفاق أمام رؤى مختلفة تكشف عن جمالیاتها و بنیتها و 

دلالاتها.

و ليّ التوفیق.    و االله 
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:عزالدین جلاوجيالجزائرية الذاتیة للأدیبالسیر

أحد أهم الأصوات الأدبیة في الجزائر ، أستاذ للغة العربیة وآدابها و 1962من موالید هو 

والوطن العربي، بدأ نشاطه الأدبي في سن مبكرة ونشر أعماله الأولى في الثمانینیات عبر 

بعنوان "لمن تهتف 1994حف الوطنیة، وصدرت له مجموعته القصصیة الأولى سنة الص

الحناجر؟" له حضور قوي في المشهد الثقافي والإبداعي فهو:

../1990منذ عضو مؤسس لرابطة إبداع الثقافیة الوطنة وعضو مكتبها الوطني•

../2001عضو مؤسس ورئیس رابطة أهل القلم الولائیة بسطیف منذ •

وعضو المكتب الوطني لاتحاد الكتاب الجزائریین عضو اتحاد الكتاب الجزائریین.. •

)2000-2003• مؤسس ومشرف على عدد كبیر من الملتقیات الثقافیة والأدبیة وطنیا )/

•1996وعربیا منذ  شارك في عشرات الملتقیات الثقافیة الوطنیة والعربیة/ /

زار كثیرا من الدول العربیة وقام بنشاطات ثقافیة وإبداعیة بها/ •

الحوارات بالجرائد والقنوات التلفزیونیة والإذاعیة الوطنیة والعربیة/ أجریت معه عشرات •

قدمت عن أعماله دراسات نقدیة كثیرة نشرت عبر الجرائد والمجلات الوطنیة.. والعربیة، •

ودرس أدبه في العدید من الكتب النقدیة، وقدم عنه العشرات من رسائل الماجستیر 

والدكتوراة.

رات الكتب في الروایة والقصة والمسرح والنقد وأدب الأطفال منها:قدم للمكتبة العربیة عش

في الروایة:

. سرادق الحلم والفجیعة1

. الفراشات والغیلان2

0=1+1. رأس المحنه 3

. الرماد الذي غسل الماء4
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. حوبه ورحلة البحث عن المهدي المنتظر5

. العشق المقدنــس    6

حائط المبكى.7

وفي القصــة:

. لمن تهتف الحناجر؟1

. خیوط الذاكرة2

. صهیل الحیرة3

. رحلة البنات إلى النار4

المسردیة:-في المسرحیة

. البحث عن الشمس، 1

. الفجاج الشائكة2

. النخلة وسلطان المدینة3

.أحلام الغول الكبیر4

  ا الدم.هستیری5

.غنائیة الحب والدم6

.حب بین الصخور،7

.التاعس والناعس8

. الأقنعة المثقوبة9

.رحلة فداء10

.ملح وفرات11

في النقد: 

. النص المسرحي في الأدب الجزائري1
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.شطحات في عرس عازف الناي2

. الأمثال الشعبیة الجزائریة3

.المسرحیة الشعریة المغاربیة4

لمسرحیة الشعریة المغاربیة . تجلیات العنف في ا5

. مقالات في الأدب الجزائري6

في أدب الأطفال:

.أربعون مسرحیة للأطفال1

.خمس قصص للأطفال2

سیناریوهات:

. الجثة الهاربة1

. حمیمین الفایق2

. قطاف دانیة 3

عرفت بعض مسرحیاته طریقها إلى الخشبة ومنها: 

. البحث عن الشمس1

. ملحمة أم الشهداء2

. سالم والشیطان3

. صابرة4

. غنائیة أولاد عامر 5

. قلعة الكرامة.6

یسعى الأدیب عزالدین جلاوجي أن یقیم لكتاباته خصوصیاتها وتفردها من خلال جملة من 

المعالم أهمها: الاشتغال على التجریب، مما یكشف على قلم قلق لا یكاد یستقر على فتح 

والمسرحیة والروائیة، لقد انتقل مباشرة من النص واحد، نلمس هذا في كتاباته القصصیة
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القصصي التقلیدي إلى كتابة ما سماه النقاد آنذاك القصة المشطورة من خلال تجربته 

"صهیل الحیرة"، ثم القصة ق ج، كما في رحلة البنات إلى النار، والقصة المضطربة كما في 

والاستقرار، نلمس هذا في سرادق كهانة المتنبي، وفي الروایة تعد نصوصه رافضة للثبات 

الحلم والفجیعة، والعشق المقدنس مثلا// الاشتغال على اللغة التي تشكل للكاتب هاجسا كبیرا 

حیث یعتبرها تاج النص وزینته فلا أدب دون لغة شعریة راقیة، وهي یشتغل على ذلك في 

زائري الشعبي منه كل الأجناس التي یشتغل علیها// استحضار الموروث العربي عامة والج

على وجه الخصوص، إیمانا من المبدع أن العالمیة هي انطلاق من المحلیة والخصوصیة، 

وأن لا حاضر ولا مستقبل لنص دون ماضیه الذي یجب أن ینطلق منه ویسعى لتجاوزه، 

.1"وغیر ذلك...

موقع أنترنیت -
1
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:ملخص الروایة

سان لتصل إلى أعماق أعماقه و تقودنا روایة "حائط المبكى" إلى الغوص في نفس الإن

لتسبر أغواره، فمثلت الروایة للانفتاح على الإنسان و أمانیه و أحلامه، فرأینا فیها الحلم 

و اللغة و الموسیقى و الفن التشكیلي و الحب و المرأة و الجنون و القتل و الطفولة، إذ 

لفن معا، و هذا هل یمكن و نحن نخوض لجة الحیاة أن لا نحب أو لا نمارس الحب و ا

ما تجسّد في الروایة من حبّ للسمراء و حبها للفن و كیف اجتمع الحبّ و الفن لیجمع 

قلبیهما، رغم ما كان یتهدّده من قلق و هواجس الخوف من الموت على ید السفاح و 

كیف دارت الدوائر علیه و كیف اختلطت حیاته، بل لقد كان یرى حیاته حین یدخله 

ا یبكي علیه تعاسة نفسه، و هو الذي یرى بأنّه لا یذوق طعم الفرح، إذ الشؤم حائطا كبیر 

یرى حیاته أنّها تعب في تعب، لكن رأى منجى من هذا كله، حین غرق في الحب و الفن 

معا، فمثلت الروایة ذلك الصراع الدائم الذي لا یخمد في نفس الإنسان و بینه و بین ما 

الخوف وایة اقتناص العبث و الفوضى و العماء ویحیط به، فـ"حائط المبكى" هذه هي ر 

.و زیف العلاقات وارتباكها



قائمة المصادر

و المراجع
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  أولا: المصادر

القرآن الكریم -1

،دار المنتهى للطباعة و النشر و التوزیع، 2جلاوجي: حائط المبكى، ط نعزا لدی-2

.2016الجزائر، 

ثانيا: القواميس و المعاجم

،مادة(س ر د) ، دار صادر للطباعة و النشر، 4ابن منظور: لسان العرب، ط-1

.7،1999بیروت، لبنان،مج

، مادة 1،ط5الجوهري، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة)، جأبو نصر بن حماد -2

(ز م م)، تح: إمیل بدیع یعقوب و محمد نبیل طریفي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

.1999لبنان،  

الفیروز آبادي: القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، مادة (كون)، ج -3

4 ،1999.

  العربية    ثالثا: المراجع

أحمد رحیم كریم الخفاجي: المصطلح السردي في النقد الأدبي الحدیث، مؤسسة دار -1

.2012، 1الصادق الثقافیة، دار صفاء، عمان، ط

ابراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، د.ط، دار -2

 .م2003المسیرة، عمان، الأردن، 

أحمد درویش: دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث، د.ط، دار غریب للطباعة و -3

  م1998النشر، القاهرة، مصر 
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منشورات جامعة  .1طإدریس بودیبة، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار،-4

.2000منتوري، قسنطینة،الجزائر.

لمختلف، دار الامل آمنة بلعلي: المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل إلى ا-5

.للنشر و التوزیع،د ط، د ت

، الدار البیضاء، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط-6

.1990بیروت، لبنان، 

، المركز الثقافي 3حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط-7

.2000العربي، الدار البیضاء،المغرب، 

، مؤسسة إقرأ، القاهرة، 1ض، الشخصیة (أنواعها و فن التعامل معها)، طسعید ریا-8

مصر، د.ت.

سیزا قاسم، بناء الروایة (دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ)، د.ط، الهیئة المصریة -9

.1984العامة للكتاب،القاهرة، مصر، 

المجلس الوطني صلاح فضل، بلاغة الخطابة و علم النص، د.ط، عالم المعرفة،-10

 .م1978للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت،  

عبد االله أبو هیف، المكان في النقد الأدبي المعاصر، مجلة جامعة تشرین -11

، 1، ع27مج للدراسات و البحوث العلمیة، سلسلة الآداب و العلوم الانسانیة، 

.2005بیروت، لبنان، 

في تقنیات السرد، د.ط،المجلس عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث -12

.1998الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، 
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.1998، تونس، دار علي الحامي، 1عبد الوهاب الرقیق، في السرد، ط-13

، مؤسسة الانتشار 1علي المانعي، القصة القصیرة المعاصرة في الخلیج العربي، ط-14

.2010العربي، بیروت، لبنان  

.1998في النقد والأدب، د ط، دار الأمل،بیروت ،لبنان، عمار عموش، دراسات-15
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